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  جدار الفصل الإسرائيلي في القانون الدولي 

  إعداد

  ريم تيسير خليل العارضة

  إشراف

  الدكتور باسل منصور 

  الملخص

دة في حياة الشعب الفلسطيني وهي، الجدار الـذي         لقد تناولت في رسالتي هذه قضية معق      

تم بناء أكثر من نصفه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تعرضـت فـي فـصل                  

 أن فكرة الجدار لم تكن حديثة، ولم تأتي         لأثبتتمهيدي إلى الجذور التاريخية لهذا الجدار؛ وذلك        

 وإنمـا   -كما تدعي إسرائيل  – داخل إسرائيل    لمحاربة الإرهاب والهجمات التفجيرية التي تحدث     

  . لأهداف أخرى أكبر وأوسع من ذلك أهمها خلق واقع وحدود يصعب أو ربما يستحيل تغييرها

 للجانب القانوني للجدار، وهذا هو جوهر الموضوع؛ لأنني         الثانيوقد خصصت الفصل    

ة لف للقانون الدولي وكاف   و عمل مخا  أظهرت أن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ه        

 والإعـلان ،  1949المواثيق والأعراف الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام            

العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بموضوع الجـدار، وأيـضاً              

 ـ            مجلـس الأمـن    (ة  تناولت في هذا الفصل موقف الأمم المتحدة من موضوع الجـدار وخاص

ووجدت أن موقف الجمعية أقوى من موقف مجلس الأمن المحاصر دوماً بحق            )  العامة والجمعية

  .عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجانب الفلسطيني) الفيتو(النقض 

فخصصته للمواقف الدولية من الجدار، وقد لاحظت الاختلاف والفرق         الثالث  أما الفصل   

 ـ       فمنها المؤيد ومنها المعارض    بين هذه المواقف،     ينالواضح ه، ، ومنها ما كان معتدل فـي موقف

فمثلاً الدول التي تجمعها المصالح المختلفة مع إسرائيل كان موقفها مغاير تماماً للدول المتعاطفة              

، فقد كان الأقـوى لأنـه صـاحب القـضية         مع القضية الفلسطينية، أما عن الموقف الفلسطيني        

اً بين اتجاهين المؤيد والمعـارض، فـالموقف الرسـمي          فكان أيض وبالنسبة للموقف الإسرائيلي    



 خ 

الواحد المتمثل بالحكومة كان مؤيداً لبناء الجدار إلا أنه لم تخل الساحة الإسرائيلية مـن بعـض                 

  .المعارضين

، دور محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المقـام           الرابعكما تناولت في الفصل     

 المحتلة، وقد كان دور هذه المحكمة قوي جـداً، إذ أصـدرت فتـوى               على الأراضي الفلسطينية  

تتضمن هدم الأجزاء المقامة في الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين مـن الجـدار مـن               

مصادرة أراضي وأملاك، ووقف أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل وهكذا تكون هذه الفتـوى               

 من مئة وخمسون صفحة، لذا لم أعرضـها بالتفـصيل           لصالح الفلسطينيين، وتتألف هذه الفتوى    

 وهي النقاط التي تحث إسرائيل علـى إزالـة          -صلب القرار –وذلك لضيق المقام واكتفيت بذكر      

  . هذا الجدار

وفي الفصل نفسه أيضاً تناولت مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر بمثل هـذه              

 كانت ضد هذه المحكمة وشككت باختـصاصها        القضية لأن الإدعاءات الإسرائيلية وبعض الدول     

 ذا الفصل، وفي نهايـة الفـصل الرابـع        لعدة أسباب ذكرتها بالتفصيل في المطلب الثالث من ه        

تحدثت عن الأهمية السياسة والقانونية للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرهـا              

  . -السليموإذا ما استغلت بالشكل الصحيح –نصراً للشعب الفلسطيني 

  . وقد وضعت خاتمة عرضت فيها استخلاصاتي العامة على معظم مناحي البحث
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  المقدمة

تقوم إسرائيل ببناء جدار فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضـاربة عـرض الحـائط              

حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القوانين الدولية إذ تواجه الأراضي الفلسطينية المحتلة أحـد              

 م أراضي فلسطينية إلى إسرائيل، فارضـة      ارسات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لض    أخطر مم 

  . وقائع غير شرعية بواسطة هذا الجدار لتكريس الاحتلال والاستيطان

إن هذه الدراسة حديثة نسبياً، إضافة إلى أن عملية بناء الجدار لا زالت مستمرة، وهـذا                

  . اء البحث والدراسةجهتها أثناما يشكل احدى الصعوبات التي و

وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تلقي الضوء على قضية خطيرة هددت وما تزال تهدد               

المصالح والحقوق الفلسطينية إذ أن الجدار التهم الكثير من الأراضي الفلسطينية ودمر الكثير من              

لمناطق الفلـسطينية،   الأبنية والممتلكات وأعاق حركة الأفراد وعطل العملية التعليمية في بعض ا          

وبذلك تكون إسرائيل انتهكت المواثيق الدولية التي تحظر هذه الأعمال، بالإضافة إلى ذلك فـإن               

سة أهمية في وضع تصور مستقبلي لما صدر عن محكمة العدل الدولية بـشأن هـذا                لهذه الدرا 

ية الفلـسطين (، وهي مهمة كونها تركز على الجدل الـذي حـصل خـلال المرافعـات                الجدار

أمام محكمة العدل الدولية، فالجانب الإسرائيلي شدد على أهمية بناء الجدار كوسيلة            ) الإسرائيلية

الدفاع المشروع من الهجمات الفلسطينية بالمقابل اعتبر الجانب الفلسطيني أن بناء الجدار سيؤثر             

 فهي تحلـل كيـف      على حقوق الشعب الفلسطيني المختلفة التي كفلتها المواثيق الدولية، وبالتالي         

  .يبرر كلا الجانبين موقفه القانوني المتعلق بالقضية بالاستناد إلى القانون الدولي

ويثير البحث عدة أشكاليات وتساؤلات، فيما يتعلق باختصاص محكمة العـدل الدوليـة             

 الدولي في   دى تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان       بالنظر في هذه القضية، وم    

  . راضي الفلسطينية المحتلة وبالذات فيما يخص الجدارالأ
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وسأعمل على الإجابة عن هذه التساؤلات في ظل القانون الدولي، ورد محكمـة العـدل               

الدولية على الإدعاءات الإسرائيلية، وسأتبع في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي، الذي هدف             

ه صفة التحديد، ويعتمد على جمع الحقائق       إلى تقرير خصائص ظاهرة معينة أو حدث ينصب علي        

وتحقيقاً لأهداف هذا البحـث وفـي محاولـة         . وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، ووصف الظاهرة    

  : للإجابة على تساؤلاته، فقد وضعت لذلك خطة البحث على النحو التالي

ية مـن   ادرس فيه الجذور التاريخية للجدار، والأهداف الإسرائيلية الحقيق       : ولالفصل الأ 

بناء هذا الجدار، والمواصفات الكاملة لهذا الجدار والمناطق التي يمر بها ومساحات الأراضـي              

  . التي نهبت لإقامته

أدرس فيه الجانب القانوني للجدار، عبر دراسة موقف القـانون الـدولي            : الفصل الثاني 

د ذات العلاقـة    اوالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان من الجدار، وأعرض أبـرز المـو           

 مادة وردت بالصكوك الدولية والتي تتعارض مع الجدار كونه يهـدد            ر كل كبالموضوع وذلك بذ  

وأعرض في هذا الفصل دور الأمم المتحـدة لا سـيما           . حق من الحقوق المكفولة بهذه الصكوك     

مجلس الأمن والجمعية العامة بهذه القضية، وذلك بعد أن عرضت قـرارات كـل مـن هـذين                  

ظهر  القرارات الصادرة حول الجدار لأ     ين التابعين للأمم المتحدة وأجريت مقارنة بين تلك       الجهاز

  . مدى قوة أو ضعف القرارات وكيف كان لها الأثر على هذه القضية

أدرس فيه المواقف الدولية المختلفة من الجـدار والموقـف الفلـسطيني            : الفصل الثالث 

  . ريحات الرسمية الصادرة عن كل طرفوالإسرائيلي، وكان ذلك من خلال عرض التص

أدرس فيه دور محكمة العدل الدولية في قضية الجدار، وذلك بالاعتمـاد علـى              : الفصل الرابع 

الفتوى التي صدرت منها حول تشييد جدار بالأراضي الفلسطينية، وقبل ذلك عرضت نبذة عـن               

 بإصداره المحكمة   هذه المحكمة من صلاحيات وتأسيس  وتكوين، ثم أعرض مدى اختصاص هذ           

فتوى حول الجدار، ثم اعتراض إسرائيل على هذا الاختصاص، ثم الفتوى نفسها والتي تضمنت              

  . السياسية والقانونية لهذه الفتوىنقاط عدة جاءت لصالح الطرف الفلسطيني، ثم الأهمية 
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  الفصل الأول

  الجذور التاريخية للجدار
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  الأولالفصل 

  الجذور التاريخية للجدار

  : تمهيد

أن فكرة الجدار محفورة عميقاً داخل الفكر الصهيوني وهي تزامن هذا الفكر منذ نـشأة               

 ـ  " دولة اليهود "وقد كتب ثيودور هرتسل في كتابه       "الصهيونية،    للـصهيونية   اًن حجـر  االـذي ك

المعاصرة أن دولة اليهود في فلسطين ستشكل جزءاً من السور الأوروبي أمام آسيا، وهي نقطة               

يداً كاملاً، وما    الرؤيا تجس  ر من مئة عام يجسد جدار شارون هذه       وبعد أكث . ق ضد البربرية  انطلا

، وفي مجتمعنا العربـي     ""حارة اليهود "لا تطبيق عملي لفكرة العزل في الجيتو أو         إ" الجيتو"كلمة  

هي المكان الذي اختاره اليهودي ليعزل نفسه في محيطه، وهي عقيدة لا تـزال تـسيطر علـى                  

 أينما حلّ، ولأن هاجس العزلة والبعد عن الآخر أكثر ما يميـز اليهـودي علـى مـر                   يوداليه

  .)1(التاريخ؛ فقد جاءت فكرة السور الواقي أو الحد الواقي

  : بداية فكرة الجدار

ه فكرة قديمة وحديثة، وليست وليدة اليوم كما تدعي القيادات          أن فكرة جدار الفصل وبناء    

" تـشارلز بتهـارك   "ن  م، حين طلب    1937 عام   بناء جدار فاصل إلى   ة، فترجع فكرة    الإسرائيلي

الخبير البريطاني لشؤون الإرهاب، بوضع خطة لإقامة جدار على محاور الطرق الرئيسية مـن              

الحدود اللبنانية في الشمال وحتى بئر السبع، وقام الخبير البريطاني المـذكور برسـم المرحلـة                

الحاجات الاستراتيجية العاجلة، وهو جدار من أربع طبقات        الأولى من عملية إقامة الجدار حسب       

ل الشرقي وحتى رأس النـاقورة      اكم من طبريا في الشم    80وبارتفاع مترين يتم بناؤه على طول       

سـوليل  "إلى شـركة    في الشمال الغربي بالقرب من محاور الطرق المركزية، وأوكلت بريطانيا           

                                                 
 . 2003.  تشرين أول10 .الحياة .عقلية الجيتو :أوري ،افنيري )1(
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حراسته وقد هدم الجدار من قبل سكان القرى العـرب          ، والمجموعات الهاجانا ل   مهمة بنائه " بونيه

  . )1(على جانبي الجدار

  : تحديث الفكرة حديثاً

مع استمرار الانتفاضة الأولى وتصاعدها وتحولها إلى الطـابع العـسكري، وبعـد ان              

أصبحت عبئاً كبيراً على المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بدأت أول خطوات الفصل بين             

المباشرة بإصدار تصاريح خاصة لكل فلـسطيني،       عبر  ) 48(لضفة الغربية ومناطق الـ     سكان ا 

  . وفكرة التصاريح تعتبر الفكرة الأولى في طريق ما يسمى التطبيق العملي والفعلي لفكرة الفصل

وبعد ذلك اقترح رابين إنشاء ما يسمى بالجدار الأمني العازل، وكانت البدايات الحقيقيـة              

ج أمني حول قطاع غزة من الناحية الشمالية والشرقية على امتداد الأراضي المحتلة             في إقامة سيا  

كم، وحول المستوطنات في قطـاع      55م، أو ما يعرف بالخط الأخضر فيما يزيد عن          1967عام  

غزة وخاصة المنعزلة منها، وكان الجدار سياجاً بسيطاً عبارة عن أسـلاك كهربائيـة بارتفـاع                

هذا فـي   ... ت ترتبط مع قطاع غزة لاستخدامها في ملاحقة رجال المقاومة         مترين وله عدة بوابا   

  .)2(عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق رابين

أما في عهد شارون فتعود فكرة الجدار عند رئيس الحكومة الإسرائيلية أرئيل شـارون              

 أنه سـيكون     في مكتبه الذي كان يكرر دوماً      1976 وكانت الخطة موجودة عام      1973إلى عام   

ومنذ ذلك الحين يحاول شارون إيجاد الفرصة المناسبة للانطلاق حول          " سور الصين العظيم  "مثل  

الذي كان وزير   " قدمه موشيه شاحال  "، من خلال مشروع     1994التنفيذ، وقد انتعشت الفكرة عام      

،  مناطق الضفة الغربية وقطاع غـزة      فيالشرطة من خلال خطة للفصل، وحماية المستوطنات        

لإقامة جدار يرسم حـدوداً ويحمـي       " حاييم رامون ودان ميردور   "وأعقبه خطط طرحها كل من      

                                                 
 .7ص. 2004 .حشد: رام االله. الجدار الفاصل وجهات نظر إسرائيلية في الفصل أحادي الجانب:  عليان،الهندي )1(

 .10ص). مرجع  سابق( .الجدار الفاصل وجهات نظر إسرائيلية في الفصل أحادي الجانب :الهندي، عليان )2(
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  .)1("الديمغارفيا والجغرافيا"

  : خطة شارون

  : تقوم خطة شارون للفصل على قاعدتين وثلاث مراحل

  . إنشاء حزاميين أمنيين طويلين: القاعدة الأولى

  . كم10 إلى 5ا بين إنشاء جدار بعمق يتراوح م: القاعدة الثانية

 2002كم، والتي بدأت في حزيران      170وقد انتهت المرحلة الأولى من تشييده والبالغة        

س وهو يتضمن إقامة خمسة أحزمة أمنية عريـضة بـين           1/1بموجب أمر عسكري حمل الرقم      

الحزاميين الطويليين، وينتج عنها تحويل الضفة الغربية إلى أربع كتل تسيطر إسـرائيل علـى               

كتلة جنين، نابلس، كتلة رام االله، كتلـة        "طها وتترك للفلسطينيين إدارة شؤونهم الداخلية وهي        محي

  .)2("بيت لحم، وكتلة الخليل

يمتد الجدار من قرية سالم أقصى شمال الضفة الغربيـة قـرب جنـين حتـى                : المرحلة الأولى 

ية شمال القدس وجنوبهـا     كم إضاف 20، كما يمتد مسافة     مستوطنة القانا، وبلدة عزون قرب قلقيلية     

  . ليشكل ما يسمى بغلاف القدس

 كـم مـن     20يمتد الجدار في المرحلة الثانية الذي أنجز منها حتى الآن حوالي            : المرحلة الثانية 

كم، بدأت الأعمـال    186مستوطنة القانا جنوب قلقيلية على مستوطنة عوفر قرب رام االله بطول            

 الضفة الغربية، كما يمتد من بلدة سالم حتى تياسير          كم في 23، ويمتد   2003فيه في تشرين أول     

إلى مـستوطنة الكرمـل     " هارغيلو"كم، وكذلك من مستوطنة     60على حدود غور الأردن بطول      

كم فضلاً عن العمل على جدار القدس في الـرام والجيـب والعوجـة              114جنوب الخليل بطول    

                                                 
   .htpp://www.appc.pna.net .فاصل في الفكر الصهيونيالجدار ال :مركز التخطيط الفلسطيني )1(

  . .htpp/www.palestine-info.info. واقع جدار الضم والتوسع: المركز الاعلامي الفلسطيني )2(
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  . )1(وعناتا وحزما وشعفاط

قي يسير خط الجدار بمحاذاة غور الأردن ويمتد من عين البيـضا             الجدار الشر  :المرحلة الثالثة 

ثلث مساحة الضفة الغربية    كم فتبلغ   196مروراً بطوباس وصولاً إلى أريحا فالبحر الميت بطول         

  . ح مدينة أريحا منعزلة تماماًبويعزل غور الأردن عن الضفة الغربية فتص

ياً في الأراضي المحتلة بما فـي ذلـك         ه يجري بناؤه كل   والجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائ    

وهو نظـام متكامـل،     " الخط الأخضر  "49القدس الشرقية وحولها، مخلة بذلك بخط الهدنة عام         

يتكون من هيكل معقد بالإضافة إلى تدابير عملية إدارية أخرى، كما أنه يعزل قرى بأكملها فـي                 

 ـ   جيوب محاطة بأسوار، وإذا اكتمل بناؤه، فإنه سيحيط الشعب ا          وار، لفلسطيني بأسره تقريباً بأس

ب عليه مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وأصبح         وقد أدى إلى دمار شديد وترت     

يحتجز بالفعل آلاف الفلسطينيين بينه وبين الخط الأخضر، وتوجد علاقة واضحة بـين مـسار               

ة المحتلـة، وكـذلك بـين       الجدار والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطيني       

اجتمـاعي مـدمر علـى الـشعب        ولجدار أثر اقتـصادي،     ساره وموارد المياه أيضا، ولهذا ا     م

  . )2(الفلسطيني

 بد من تعريف وتقديم الأوصـاف       وقبل الحديث عن مراحل بناء هذا الجدار ومساره لا        

  : لة والتفصيلية لهالكام

والحواجز، ) بما في ذلك الأسيجة الكهربائية     ( المنظومة المتكاملة من الجدران والاسيجة     :الجدار

 الشائكة والحفر والخنادق، وممرات الرمل الناعم لكشف الأثر وطرق الدوريات،           مناطق الاسلاك 

وأبراج الحراسة المسلحة التي بنتها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اللوائح،             

  : م ويتكون من100-80والتدابير ويبلغ عرض الجدار ما بين 

                                                 
 .http://www.appc.pan.net. واقع الضم والتوسع. المركز الاعلامي الفلسطيني )1(

 ).مرجع سابق. (توسعواقع الضم وال.  المركز الاعلامي الفلسطيني)2(
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  . أسلاك شائكة لولبية .1

 .  أمتار يأتي بعد الأسلاك الشائكة لمنع عبور الآليات5 أمتار وعمق 4خندق بعرض  .2

 .  متر وهو شارع عسكري لدوريات المراقبة والاستطلاع12شارع مسلفت بعرض  .3

 أمتار بهدف كـشف آثـار       4يلي هذا الشارع شارع مغطى بالرمل الناعم والتراب بعرض           .4

 .لمتسللين على أن يجري تمشيط هذا المقطع مرتين مساءً وصباحاًا

 معدني الكتروني تنصب عليه معدات انـذار        اً سياج ه أمتار ويعلو  جدار اسمنتي بارتفاع سبعة    .5

 . الكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وعناصر أمنية أخرى

نـدق الأول ثـم     بعد الجدار، شارع رملي وترابي ثم شارع مسلفت وبعده خندق مماثـل للخ             .6

 . الأسلاك الشائكة اللولبية

 . الإبقاء على بعض الأبواب للسماح للفلسطينيين الذين يحملون تراخيص ضرورية للعبور .7

 . )1(كم320 كم أي أكثر من ضعف الخط الأخضر الذي يصل إلى 730يمتد الجدار مسافة  .8

  : المراحل القائمة والمقررة والمتوقعة

ن إسرائيل لا تقـوم بتحـديث        لأ تحديد المسار النهائي للجدر   بداية يختلف الخبراء حول     

المعلومات المتوفرة حول هذا الأمر، كما انها تراجع خططها بصورة مستمرة فيما يخص بنـاء               

الجدار، فهذا المسار المقدم في هذه الدراسة بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وحسب إفادة               

  . )2(ة العدل الدولية في لاهايفلسطين المكتوبة المقدمة لمحكم

                                                 
 .9ص). مرجع  سابق. (الجدار الفاصل وجهات نظر إسرائيلية في الفصل أحادي الجانب: الهندي، عليان )1(

 .www.PNN.org .دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري :الشبكة الفلسطينية الاخبارية )2(
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  :مسار الجدار

  :المرحلة الأولى

، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي إنشاء حاجز دائـم فـي منطقـة     2002 نيسان   14في  

برئاسـة  " إدارة منطقة التمـاس   "التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل، ولتنفيذ هذا القرار أنشئت          

  . مدير عام وزارة الدفاع

، انتهت إدارة منطقة التماس من إعداد الخطط للمرحلة         2002ان يونيو   وفي أوائل حزير  

الأولى من الجدار، التي ستمتد من الطرف الشمالي الغربي للضفة الغربية، قرب قرية سالم إلى               

في وسط الضفة الغربية، ووضعت خطة أيضاً لبناء جدار شـمالي           " القانا"المستوطنة الإسرائيلية   

، 2077، اتخذت الحكومة الإسرائيلية فـي قراراهـا         2002 حزيران   23القدس وجنوبها، وفي    

، أقر مجلس الوزراء المسار النهائي للمرحلة الأولـى،         2002الخطة من حيث المبدأ، وفي آب       

  . )1(وانتهت إسرائيل من تشييد هذه المرحلة

  هكتار من الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة واقتلـع        1100صودر من أجل بناء الجدار       .1

  .  ألف شجرة100أكثر من 

 ألف نـسمة، فـي      55 بلدة وقرية بين الجدار والخط الأخضر بكثافة سكانية تبلغ           17عزلت   .2

 .  نسمة8500 تجمعات سكانية إلى معزل بكثافة 5حين تحولت 

 آلاف شخص منعزلين تماما عـن       109 بلدة عن مصادر رزقها وبات       37عزل الجدار نحو     .3

 . واق والرعاية الصحيةالمياه والأسمزارعهم ومصادر 

                                                 
 .www.PNN.org .نصريدراسة خاصة حول جدار الفصل الع :الشبكة الفلسطينية الاخبارية )1(
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 .)1(من كل الجهات)  ألف نسمة40(يحاصر الجدار قلقيلية  .4

  : المرحلة الثانية

، 2003 تشرين الأول،    1أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المرحلة الثانية من الجدار في          

  : ويتكون من الامتدادات التالية

ية إلى عـوفر جنـوب رام االله        يمتد الجدار من هذه المرحلة من مستوطنة القانا جنوب قلقيل          .1

كم في الضفة، ويلحق الضرر     22كم، وبدأت أعمال البناء فيه ويمتد الجدار بعمق         186بطول  

  .  ألف فلسطيني في المنطقة80بـ 

كم وهو جزء تمت    60يمتد الجدار من سالم حتى بلدة تياسير على حدود غور الأردن بطول              .2

 . الموافقة عليه وبوشر بناؤه

 . كم144ن مستوطنة هارغيلو إلى مستوطنة الكرمل جنوب الخليل بطول يمتد الجدار م .3

إضافة إلى قرار مجلس الوزراء فقد مددت أجزاء الجدار التي بنيت داخل القـدس الـشرقية                 .4

 . )2( )معاليه أدوميم(وحولها باستثناء 

  : المرحلة الثالثة

د على طول غـور    ، أعلن رئيس وزراء إسرائيل الخطط لبناء جدار يمت        2003،  آذارفي  

  . ندالأر

الجدار الشرقي يمتد بمحاذاة غور الأردن، وبموازاة الجدار الغربي من عين البيضا مـروراً               .1

كم وهو يبلغ ثلـث مـساحة الـضفة         196بطوباس وصولاً إلى أريحا والبحر الميت بطول        

                                                 
  .www.PNN.org. دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري: فلسطينية الاخباريةالشبكة ال )1(

 .www.PNN.org .دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري :الشبكة الفلسطينية الاخبارية )2(
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  ). كانتونات(الغربية ويعزل غور الأردن عن الضفة ويحول مدينة أريحا إلى 

 .  مستوطنة ومواقع سياحية على طول غور الأردن25دار نحو سيضم الج .2

من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى      % 45-43سيبلغ الجدار بعد الانتهاء من بناءه تقريبا         .3

 . إسرائيل

 مستوطنة فـي الـضفة الغربيـة        54 مستوطنة في القدس و    12 إسرائيل   سيضم الجدار إلى   .4

 . سمن مستوطني الضفة والقد% 80يسكنها نحو 

،  باستثناء القدس الشرقية ستعزل بين الجدار        2كم)850(من مساحة الضفة الغربية     % 14.5 .5

 . والخط الأخضر

كـم  311كم أطول بكثير من الخط الأخضر الذي يبلغ طولـه           670الجدار الذي يمتد مسافة      .6

 . )1(من الجدار ليسير بمحاذاة الخط الأخضر% 11وفقط 

  :لفصل الإسرائيليالأهداف الحقيقية من بناء جدار ا

للحـد مـن    " الجدار الفاصـل  "تدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن إقدامها على بناء         

م إلا أن ظاهر الأمر يـشير إلـى أن        48عمليات المقاومة التي تنفذ داخل الأراضي المحتلة عام         

الهدف من الجدار هو خلق واقع جغرافي على الأرض يصعب تغيره، فهذا الجدار ينظـر إليـه                 

علىأنه هو الحدود المستقبلية بين إسرائيل والضفة الغربية إذ أن إسرائيل لـو أرادت أن تقـيم                 

، أو علـى الأقـل كـان بإمكانهـا أن           1948جدراً عازلاً فكان بإمكانها أن تقيمه داخل أراضي         

 بأسلاك شائكة يسهل نسجها كما تسهل إزالتهـا         -المكلف للغاية -تستعيض عن الجدار الاسمنتي     

دعاء إسرائيل أن هذا الجدار هو مؤقت فهو إدعاء لا مبرر له لأن             الغرض، ثم أن إ    نفس   وتؤدي

                                                 
 .www.PNN.org.  العنصريدراسة خاصة حول جدار الفصل: الشبكة الفلسطينية الاخبارية )1(
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  .طبيعة الجدار وتكلفته تشير عكس ذلك

 كردة فعل للعمليـات التفجيريـة       ولم تأتِ لقد ذكرنا سابقا أن فكرة الجدار ليست جديدة         

) أسحق رابين (اء السابق   وعمليات المقاومة حسب الادعاءات الإسرائيلية فمنذ تسلم رئيس الوزر        

ف أمر قادة الجيش الإسرائيلي بإعـداد مخططـين         .ت. ودخوله في مفاوضات مع م     1992عام  

يتعلق باقتحام المدن الفلسطينية في حال فشل عملية السلام، والثاني إعداد خارطة تتضمن             : الأول

اصة فيمـا يتعلـق     لإسرائيل في الضفة الغربية بهدف ضم بعضها خ       " المصالح الأمنية والحيوية  "

 تكون فيـه أولويـة الإدارة       الآخر لاتفاق حولها مع الفلسطينيين    بالمستوطنات والمياه، والبعض    

  . )1(والاستعمال لإسرائيل في أوقات الطوارئ وغيرها

  : وأهم المصالح الحيوية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي

  . سيطرة إسرائيلية على محاور الطرق وهو ما يتطلب المحافظة على أمن المستوطنات .1

 ـ    ايجاد قطاع أمني إسرائيلي على طول        .2 ع معـسكرات   الحدود الشرقية للضفة الغربية ووض

وقواعد جوية ونقاط مراقبة فيها والمحافظة على محاور الطرق الرئيسية العرضية لمواجهة            

 . أية مخاطر من الشرق

 للجيش في منـاطق     أمنية ومناطق   إنذارضرورة وجود قوات عسكرية إسرائيلية ومحطات        .3

 .استراتيجية معينة في الضفة الغربية وقطاع غزة

 . المحافظة على القدس الكبرى .4

 . السيطرة على حوض المياه الغربي والإشراف عليه .5

 . كم على طول الخط الأخضر5-3بعرض " قطاع أمني"إقامة قطاع فاصل  .6

                                                 
 .2004. حشد: رام االله.  الجدار الفاصل وجهات نظر إسرائيلية في الفصل احادي الجانب: الهندي، عليان)1(
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اطيسية في الضفة الغربيـة وقطـاع       السيطرة على المجال الجوي وعلى الأطياف الكهرومغن       .7

 .)1( غزة

  : بالإضافة إلى ذلك هناك أهداف أخرى من بناء الجدار الفاصل وهي

 في مواقع كثيـرة     وإلغاءهإزاحة الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية          .1

 .1967 حدود لإلغاءفي سعي 

ل ومصادرة أكبـر مـساحة مـن        ضم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية إلى إسرائي        .2

 . أراضي الضفة الغربية بأقل كثافة سكانية ممكنة

يقسم الجدار الضفة الغربية إلى أربع كانتونات معزولة تسيطر إسرائيل على محيطها وتترك              .3

 . ةالداخليللفلسطينيين إدارة شؤونهم 

 .م1967عام يقضي الجدار على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية وقابلة للحياة ضمن حدود  .4

ه اليوم كي لا تبرز إلى الـسطح        الإبقاء على حالة الصراع مع الفلسطينيين على ما هي علي          .5

 . لافات الداخلية في إسرائيلالخ

المدن الفلسطينية وعدم نقله داخل إسرائيل على شـكل         ين داخل   يحصر الصراع مع الفلسطين    .6

 . عمليات استشهادية وغيرها

 . استعماله كأداة ضغط سياسيةالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني و .7

فصل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عن بعضهم الـبعض وعـن أي محـيط                 .8

 . عربي وإسلامي وتحويلها إلى جيوب فلسطينية في محيط إسرائيل

                                                 
 .1997 :تل ابيب. دراسات في الامن القومي الإسرائيلي .ن السادات للدراسات الاستراتيجيةمركز بيغ )1(
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المحافظة على الأغلبية اليهودية في فلسطين التاريخية، حيث تتحدث الإحصاءات الإسرائيلية            .9

 .)1( في السنوات القريبةلفلسطينيينغرافي سيميل لصالح العرب اأن التوازن الديم

هذه هي معظم الأهداف الحقيقية التي تنشدها إسرائيل من وراء بناء الجـدار الفاصـل،               

وليس كما تدعي انها ستحمي شعبيتها وأراضيها من رجال المقاومة والمتسللين، ولا ننـسى أن               

 رغم بنـاء الجـدار ورغـم        1948ل الأراضي عام    هناك الكثير من العلميات التي حصلت داخ      

الكثير من الإجراءات الأمنية والعسكرية وهذا أكبر دليل على فشل فكرة الجدار الفاصل، وهناك              

ها، ، وغيرها، والتي دلت على فشل بنائ      في العالم تاريخ للجدران مثل سور الصين العظيم وبرلين        

دران وأسوار تستطيع كسر أرادة شعب يطمـح إلـى           ج ااعتقاداً من القائمين على هذه الفكرة أنه      

  . تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة

  تاريخ الجدران في العالم

ه فـي   وبدأ بناؤ )  آلاف كم  10(الذي امتد    في العالم    نالجدرامن أشهر   : سور الصين العظيم  . 1

ة الأراضـي   بهدف حماي " كين سين هوانندي  "م على يد امبراطور الصين الأول       .القرن الثاني ق  

التي يسيطر عليها، لكن السور لم يمنع المغول من غزو الصين، وتجاوزا السور عبر الانفـاق                

  .م1550من مناطق بعيدة ودخلوا العاصمة بكين سنة 

 سلطة رومـا داخـل      تامتد) م.ق64-14(عام  ) اوغست(في أيام الامبراطور    : سور روما . 2

ة على شكل أسوار وسلمتها لأمـراء محليـين          دفاعي اًأوروبا وكي تحمي حدودها أقامت خطوط     

الأراضـي  ) أدريـان (كم وعندما احتل الامبراطور     800للدفاع عن الامبراطورية وكانت بطول      

  .مرت الأسوار والمواقع الدفاعية انتهت الأسطورةدالبريطانية و

كـم  800 بطـول    اًقرر حكام كمبوديا تعزيزحدودهم مع تايلند، فأقاموا جدار        :جدار كمبوديا . 3

                                                 
 .2004 : رام االله. الجانب في الفصل احادي،الجدار الفاصل وجهات نظر إسرائيلية :حشد )1(
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  . بهدف منع هجمات الخمير الحمر، إلا أن الهجمات استمرت

ألف 39 لوقف حروب الألمان الشرقيين نحو الغرب إلى أن          1961 بدأ بناؤه عام     :جدار برلين . 4

، اثر انتهاء المعسكر الاشتراكي     1989شخص اجتازوه رغم الحراسة المشددة قبل أن يزال عام          

  .لهروب شخصا اثناء عمليات ا250وقتل نحو 

 الجدار الكبير والمقرر أن يمتد من المحيط الأطلسي إلى المحـيط الهـادي علـى                :بيغ وول . 5

كم لكنـه   3200الحدود المكسيكية الامريكية لوقف تدفع المهاجرين غير الشرعيين طوله المقرر           

 .)1(لن ينجز قريبا بسبب ارتفاع التكاليف المادية

فلسطينية ه إسرائيل على الأراضي ال    الذي تقيم جذور فكرة الجدار الفاصل     هذه لمحة عن    

مواصـفاته،  وه، وأيضا مسار الجدار     داف الحقيقية الإسرائيلية من ورائ    المحتلة، إضافة إلى الأه   

ئة بالمئة حول المسار النهائي للجـدار       لا يتوفر معلومات وأرقام دقيقة م     وكما ذكرت سابقاً فإنه     

قى غير محدثه وتراجع خططها باستمرار فمـثلاً قـدم          لأن إسرائيل معلوماتها في هذا المجال تب      

مشروع لتعديل خط مسار الجدار الفاصل وقد لاحظت محكمـة العـدل الدوليـة أن الحكومـة                 

 على سبيل المثال تـم هـدم        2004الإسرائيلية فسرت بان المسارات تخضع للتعديل، ففي شباط         

  .)2(له تم اختصاره قليلاًكم، كما ظهر أن طول الجدار المخطط 8جزء من الجدار بطول 

والمهم في هذه الدراسة هي المسألة القانونية، ووضع هذا الجدار في القانون الدولي وما              

يتفرع عنه من حقوق إنسان وقانون دولي إنساني وكذلك الفتوى التي أصدرتها محكمـة العـدل                

مـا سـنتناوله فـي      الدولية، حول بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المختلفة وهـذا            

  .الفصول القادمة

                                                 
 http://www.islamonlinc.nent .4/12/2004. جدار الفصل العنصري يقطع أوصال فلسطين : يوسف،إبراهيم) 1(

   .2004 . تموزwww.icj_cij.org. 9. الآثار القانونية المترتبة على تشيد الجدار )2(
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  الثانيالفصل 

  الجانب القانوني للجدار

  :الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

لقد كانت فلسطين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وفي نهاية الحرب العالمية الأولـى             

 أعلنـت المملكـة المتحـدة       1947، وفي عام    لى بريطانيا بانتداب فلسطين   مم إ عهدت عصبة الأ  

 في الوقـت الـذي     1948/ آب/ 1بحلول  . اعتزامها الجلاء عن الإقليم الموضوع تحت الانتداب      

بشأن حكومة فلسطين   ) 2-د) (181( القرار   1947 تشرين الثاني    29أعلنت الجمعية العامة في     

دة وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين باعتماد مشروع قرار         المستقلة توصي به المملكة المتح    

التقسيم وتنفيذه بالنسبة للإقليم على النحو المحدد في القرار إلى دولتين مستقلتين أحداهما عربيـة               

  . والأخرى يهودية، وكذلك إنشاء نظام دولي خاص لمدينة القدس

نفذ هدنه في جميع قطاعات      قرر مجلس الأمن أن ي     1948 تشرين الثاني    16وفي تاريخ   

فلسطين، وطلب من الأطراف المشتركة بشكل مباشر في الصراع أن تسعى إلى إبرام اتفاقيـات               

 بين إسـرائيل    1949، ووفقاً لهذا القرار أبرمت اتفاقية هدنة عامة في عام           )1(لتحقيق هذه الغاية  

نة بين القوات الإسرائيلية    والدول المجاورة من خلال وساطة الأمم المتحدة، وتم تعيين حدود هد          

  . والقوات العربية والمعروف بالخط الأخضر

                                                 
  :  والذي ينص على1948 ديسمبر 29 الصادر في 62من رقم الأ قرار مجلس )1(

ويقرر أنه من أجل إزالة التهديد للسلام في فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائـم فـي                    " .1

  . فلسطين والهدنة تقام في جميع مناطق فلسطين

 من الميثاق 40جراء مؤقت بموجب المادة تدعو الأطراف المعنية مباشرة في النزاع في فلسطين باعتبار ذلك إ         .2

وإلى الاتفاق الفوري لإجراءات مفاوضات أما مباشرة أو عن طريق القائم بأعمال الوسـيط بغيـة المباشـرة     

 : بإنشاء الهدنة وذلك

  . رسم خط الهدنة الدائمة الحدود والتي على القوات المسلحة من كل الأطراف احترام ذلك  . أ

لحة وضمان الحفاظ على الهدنة خلال فترة الانتقال إلـى سـلام دائـم فـي                الحد من سحب القوات المس      .  ب

  ".فلسطين
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، نشب الصراع المسلح الذي احتلت بـه القـوات الإسـرائيلية جميـع              1967وفي عام   

الأراضي التي كانت تشكل فلسطين الموضوعة تحت الانتداب البريطاني بما في ذلك الأراضـي            

  . لشرق من الخط الأخضرالمعروفة بالضفة الغربية والتي تقع إلى ا

، حتى هذا الوقت، اتخذت إسرائيل عدداً من التـدابير فـي الأراضـي              1967ومنذ عام   

  اعتمـد  1980الفلسطينية بهدف تغير وضع هذه الأراضي وخاصة القدس وبعد ذلك وفي عـام              

   .الأساسي الذي يجعل القدس هي عاصمة إسرائيل الكاملة الموحدةالكنيست الإسرائيلي القانون 

 بين إسـرائيل ومنظمـة التحريـر        1993وبعد ذلك وقعت عدد من الاتفاقيات منذ عام         

الفلسطينية تفرض التزامات مختلفة على كل طرف، واشترطت تلك الاتفاقيات أن تنقل إسـرائيل              

إلى السلطات الفلسطينية بعض السلطات والمسؤوليات تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة           

  . ية وإدارتها المدنيةسلطاتها العسكر

وأخيراً اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الحالية في الثامن والعشرين من شهر أيلـول عـام              

كمـا  –م والتي جعلت من أي اتفاقية بين الطرفين مجرد حبر على ورق، والتي بـسببها                2000

  .  بني الجدار الفاصل-تدعي إسرائيل

الآن نستنتج أن جميـع الأراضـي        حتى   1967وبعد استعراض هذه الأحداث من عام       

الفلسطينية محتلة، وأن إسرائيل تتمتع بوضع سلطة الاحتلال، وبموجب القانون الدولي وحـسب             

 من قواعد احترام قوانين وأعراف الحروب البرية، المرفقة باتفاقية لاهـاي الرابعـة              42المادة  

لمعادي، ويشمل الاحتلال    تعتبر الأراضي محتلة عندما توضع بالفعل تحت سلطة الجيش ا          1907

  .)1(الأراضي التي بسطت فيها هذه السلطة وصار بالإمكان ممارستها

                                                 
  .195ص. 2003. دار النهضة العربية: القاهرة. فتوى الجدار العازل والقانون الدولي:  أبو الخير، مصطفى أحمد)1(
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  المبحث الأول

  الجدار والقانون الدولي

قبل الحديث عن موقف القانون الدولي من الجدار فلا بد من تعريف القـانون الـدولي                

  . والصفة الالزامية لهذا القانون

   :تعريف القانون الدولي: أولاً

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول في علاقاتها المتبادلـة أو التـي تحـدد                "

  . )1("حقوق كل منها وواجباتها

، لكـن  ي حقوق وواجبـات الـدول فيمـا بينهـا     ومن الناحية العملية ينظم القانون الدول     

 علـى   ب معها ظهور أشخاص آخـرين     طرأ على المجتمع الدولي والذي تصح     التطورات التي ت  

  . الصعيد الدولي أخذهم القانون الدولي بعين الاعتبار

  : موقف القانون الدولي من الجدار: ثانياً

 ،من مصادر القانون الدولي المعاهدات والمواثيـق الدوليـة وكـذلك العـرف الـدولي           

كاً لكافة  والاتفاقيات الدولية منها الجماعية ومنها الثنائية، وبناء إسرائيل للجدار الفاصل يمثل انتها           

 الدولية فهو تماماً مثل الاحتلال في سياقه الأوسع، إذ يقوم علـى مجموعـة               والأعرافالمواثيق  

كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، الانتهاكات التـي تتـضمن مبـدأ العقوبـة                

ل بهـدف   الجماعية والاستيلاء على الأراضي والملكية الخاصة من قبل قوة محتلة، وهدم المناز           

بناء الجدار، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الحـق فـي العمـل وحريـة                 

  . الحركة، وفصل الناس عن عائلاتهم

 المزيد من أراضي الـضفة      ملية الاحتلال والضم، وهو ضمان لضم     والجدار استمرار لع  

                                                 
  .2000 .ل للنشر دار وائ: عمان.2 ط.القانون الدولي العام المقدمة والمصادر:  محمد يوسف،علوان )1(



 20

ينية مستقلة وذات سيادة في الضفة       إقامة دولة فلسط   إمكانيةللمناطق الإسرائيلية أو للحيلولة دون      

 فـي   نالغربية وقطاع غزة، إضافة إلى طبيعة الجدار الدائمة تشكل اعتداء على حق الفلـسطينيي             

ياً وغير عـادل    ضطهادتقرير المصير، وهو سياسة فصل عنصرية، إن بناء الجدار يمثل نطاقاً ا           

 ـ        ا ذكـرت سـابقاً فـالأرض       وغير قانوني ومعارض لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وكم

الفلسطينية هي أرض محتلة، والوضع القائم حالياً في هذه الأرض هو حالة حرب وصراع بـين                

الواجب التطبيق في هـذه الحالـة هـو         الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والمعروف أن القانون       

 1949م   ومواثيـق جنيـف لعـا      1907اتفاقية لاهـاي،     والمؤلف من    يالقانون الدولي الإنسان  

نية والسياسية والعهد الدولي حول الحقوق      مدوبروتوكلاتها، وكذلك العهد الدولي حول الحقوق ال      

  .1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 

 ـ            ـ   اًوهناك اتفاقيات دولية ذات صلة بالموضوع يعتبر بناء الجـدار مخالف  اً لهـا وانتهاك

، 1973لدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية عـام        لمعاهدتها مثل المعاهدة ا   لنصوصها وأحكامها   

، 1990، إضافة إلى اتفاقية حقـوق الطفـل         1998ة الجنائية الدولية عام     مكحالنظام الداخلي للم  

كذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة المتعلقـة                

رارات بعرض الحـائط، وأخيـراً هنـاك        بالجدار، والتي قامت إسرائيل كعادتها بضرب هذه الق       

التي قضت عليها إسرائيل من     ) الفلسطيني والإسرائيلي (اتفاقيات والتزامات خاصة بين الطرفين      

ن التجاوزات الإسرائيلية من الناحية     لال جرائم وانتهاكات قامت بها، وإ     خلال بناء الجدار ومن خ    

  : لامشروعية تتمثل فيرف الإسرائيلي متصفاً بالانونية والتي تجعل التصالق

  . انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني -

 . انتهاك أحكام قانون حقوق الإنسان -

التحلل من الالتزامات المدخلة على عاتقها من خلال الاتفاقيات الخاصة بينها وبين الطـرف               -

 . الفلسطيني

 ). مجلس الأمن والجمعية العامة(انتهاك قرارات الأمم المتحدة  -

  : سيتم شرحه بالتفصيل من خلال المطلبين التاليينوهذا ما 
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  المطلب الأول

  القانون الدولي الإنساني والجدار

أن القانون الذي ينظم حقوق إسرائيل وواجباتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيهـا              

ي القدس الشرقية هو القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان كلاهمـا، والقـانون الـدول              

 وبروتوكولاتها، وبـشكل    1949جنيف لعام   اتفاقيات   و 1907الإنساني مؤلف من اتفاقية لاهاي      

لاهاي تمنع مصادرة أملاك السكان في المناطق المحتلة وتفرض على القـوة  اتفاقيات  خاص فإن   

نيف اتفاقية ج وتمنع العقوبات الجماعية، أما     . المحتلة أن تحافظ على النظام العام والسلامة العامة       

 ان المناطق المحتلة أو   النزاع ويمنع استعمال العنف ضد سك     وفر الحماية للمدينين خلال     الرابعة فت 

  . رفات التعسفية والعقوبات الجماعية، بالإضافة إلى حماية الملكية الخاصةإهانتهم، والتص

 أن القانون الدولي الإنساني ملزم لإسرائيل فيما يتعلق باحتلالهـا لـلأرض الفلـسطينية             

المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقد أصبح ملزماً لها منذ اللحظة التي احتلت إسرائيل الأراضي               

الإسـرائيلية العليـا    وسيظل ملزماً لها ما دامت محتلة لهذه الأرض، وقد تبنت المحكمة            المحتلة  

رائيلية، إلا   كجزء من القوانين العرفية الدولية المطبقة في المحاكم الإس         1907قواعد لاهاي لعام    

صيغة تشريعية لـدمج    " الكنيست"أنها أدعت أنها لا تستطيع تطبيق الاتفاقيات الدولية حتى تسن           

، وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن اتفاقية جنيف الرابعـة قـد             الاتفاقية في التشريع المحلي   

   .)1(" وأن إسرائيل هي طرف في تلك الاتفاقية1951 تموز 6صادقت عليها إسرائيل في 

وكان موقف الحكومة الإسرائيلية الرسمي بالنسبة لميثاق جنيف، أنه غير قابل للتطبيـق             

أن الإدارة  وادعـت    ،وأقرتـه جنيـف   ميثـاق   محتلة، مع أن إسرائيل وقعت على       في الأرض ال  

ياً من قبل  فلم يكـن هنـاك كيـان           الأردنية والمصرية لأراضي الضفة لم يكن معترفاً بها عالم        

هذا الإدعاء رفضته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصيب الأحمر، ومن قبل خبراء في             سيادة، و و

القانون الدولي واعتبر الصليب الأحمر أن ميثاق جنيف لا يأخذ بالاعتبار كون أحد الأطراف في               

                                                 
  .204ص). مرجع سابق (.فتوى الجدار العازل والقانون الدولي:  أبو الخير، مصطفى أحمد)1(
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الصراع ذا سيادة أم لا إذ أنه ينطبق على تلك الحالات التي تحتل فيها منـاطق ضـمن سـياق                    

، بغض النظر عن وضعية هذه المناطق، إضافة إلى ذلك أنه في صـياغة اتفاقيـة                صراع مسلح 

جنيف أعدت قواعد هذه الاتفاقية لتنقيح قوانين وأعراف الحرب العامة القائمة في ذلك الوقـت،               

القواعد المحددة فـي    "ومع ذلك فمنذ ذلك الحين، حكمت محكمة نور مبرغ العسكرية الدولية بأن             

بها جميع الأمم المتضررة، وأنها ينظر إليها بوصفها تفسيرية لقوانين وأعـراف            الاتفاقية تعترف   

  .)1("الحرب

 من اتفاقية جنيف الرابعة أن تلك الاتفاقية مكملـة للبـابين الثـاني              154وعملاً بالمادة   

  : والثالث من قواعد لاهاي، وتنص المادة على ما يلي

المرتبطة باتفاقيات لاهاي المتعلقة بقـوانين      بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول       "154 -م

 تـشرين   18 أو المعقودة في     1899تموز يوليو   /29وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في       

 والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالـث             1907الأول اكتوبر   

  .)2("ينمن اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورت

ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن الاتفاقية تنطبق عنـد             

  : تحقيق شرطان

  . أن يكون هناك صراع مسلح سواء اعتراف بحاله الحرب أم لا .1

 . أن يكون الصراع قد نشأ بين طرفين متعاقدين .2

ص على أي اقليم يجري احتلاله في أثناء        وإذا تحقق الشرطان تنطبق الاتفاقية، على وجه الخصو       

تنطبـق  ":  على الصراع من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، الفقرة الثانية من المادة الثانية تنص           

ة المتعاقدة،  قليم أحد الأطراف السامي   الات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإ     حالاتفاقية أيضا في جميع     
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  .)1("حة الاحتلال مقاومة مسلحتى لو لم يواجه هذا

حتى أنه إذا كان الاحتلال الذي جرى خلال الصراع لـم           : والهدف من الفقرة الثانية هو    

  . يقابل بمقاومة مسلحة، تكون الاتفاقية ما زالت سارية

وعلاوة على ذلك فإن الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وافقـت علـى تفـسير                

فيه بتكرار تأكيد سريان اتفاقية جنيف الرابعة        وأصدرت بياناً قامت     1999/ تموز 15اتفاقيتها في   

أشـارت  . 2001على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي كـانون الأول             

 اتفاقية جنيف الرابعة والتـي       من 1الأطراف المتعاقدة السامية على وجه الخصوص إلى المادة         

تحترم الاتفاقية وتكفل احترامهـا فـي جميـع         تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن      " على   تنص

  .)2("الأحوال

ضـي الفلـسطينية    اسريان اتفاقية جنيف الرابعة علـى الأر      "وأكدت مجدداً مرة أخرى     

  .)3(المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووصفت دولة إسرائيل أنها السلطة القائمة بالاحتلال

لصليب الأحمر إلـى أنـه وبحكـم        اللجنة الدولية ل  ، أشارت   2001 كانون الأول    5وفي  

 مـن جانـب دولـة       1967ضي المحتلة منذ عام     االقانون تسري اتفاقية جنيف الرابعة على الأر      

 تطبيق اتفاقية جنيف    –إسرائيل، بما فيها القدس الشرقية وهناك القرارات المتفقة مع هذه الآراء            

 كـانون الأول    9، و 2001 كـانون الأول     10 ففـي    -ضي الفلسطينية المحتلة  االرابعة على الأر  

، أكدت مجدداً الجمعية العمومية أن اتفاقية جنيف المتعلقة         58/97 و   56/60 في القرارين    2003

، تنطبق على الأراضي الفلسطينية     1949 آب   12بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في        

تلها إسرائيل منذ عام    المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تح          

إسرائيل إلـى    "1969 أيلول   5في  ) 1969 (271مجلس الأمن في قراره     دعا   وبعد ذلك    1967
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  . )1("التقيد بدقة بأحكام اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي يحكم الاحتلال العسكري

وفي ضوء ما تقدم، فإنه من الواضح أن اتفاقية جنيف الرابعة تسري علـى الأراضـي                

  .إسرائيل الالتزام بهاعلى محتلة، في فلسطين وال

وبعد الوصول إلى نتيجة مفادها أن اتفاقية جنيف وقواعد لاهاي تطبق على الأراضـي              

الفلسطينية المحتلة فلا بد من ذكر الأحكام والنصوص من كلا القانونيين وذات الصلة بالموضوع              

  . مالأحكاء الجدار وانتهاكاً لتلك النصوص والتي يعد بنا

كجانب من جوانب القانون الإنساني الدولي ينطبق قانون الاحـتلال علـى الأراضـي              

  : المحتلة، بما في ذلك سلوك الدولة المحتلة تجاه الأشخاص المحميين أثناء الاحتلال

  :لاهاي بالنسبة لأحكام اتفاقية: أولاً

  : من اتفاقية لاهاي على أنه42 تنص المادة -1

لية لجـيش العـدو ولا يـشمل        لة حين تكون تحت السلطة الفع     ة محت تعتبر أرض الدول  "

  .)2("الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها

 هو احتلال عسكري عن طريـق       1967الإسرائيلي للأراضي العربية عام     أن الاحتلال   

 تنطبق قانوناً على أراضي الضفة       من اتفاقية لاهاي   42استخدم القوة واستناداً إلى ذلك فإن المادة        

  : الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهذه الخصائص هي

  . احتلال الأراضي العربية عن طريق الحرب -

 .  والعسكرية وتتمثل في إنشاء الإدارة المدنيةفعالية الاحتلال -
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 . م لهذه الأراضيئاخلال بالوضع والمركز القانوني القالا -

 . على توافر الإدارة في الاحتلال واستمرارية هذا الاحتلالالركن المعنوي المؤسس  -

  : من اتفاقية لاهاي أنه43 تنص المادة -2

إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال يتعـين علـى هـذه                 "

ي البلاد  الأخيرة، قدر الامكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية ف            

  .)1("إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك

بالنظر إلى هذه المادة نجد أنها تجسد قاعدة من قواعد القانون الدولي العام، إذ يجـب أن   

لا يحـرم الأشـخاص      تحترم الدولة القائمة بالاحتلال القوانين السارية في الـبلاد، ويجـب أن           

ث تغيرات غير ضرورية وغير متناسبة، ولكن ما حصل كان          ن من حقوقهم، وذلك بإحدا    ويالمحم

منافٍ تماماً لهذه الأحكام والقواعد، فبناء إسرائيل للجدار هو اعتداء على حقوق هؤلاء المحميين،              

هم اعتداء على حقهم في الحياة الكريمة، والحق في التعليم والحركة، والاعتـداء علـى ممتلكـات               

ة فإسـرائيل تـدعي أن       تغيرات غير ضرورية وغير متناسب     ثالخاصة، وكذلك فإن الجدار أحد    

 الهجمات التفجيرية التي تحدث ضد الإسرائيليين وأنه أقـيم لحمايـة مـصالحهم              الجدار لمقاومة 

وأمنهم، ولو كان كذلك لقامت بإجراءات أكثر تناسباً مع هذه الهجمات لأن الطبيعة الدائمة للجدار               

 بكثير مما تدعي به إسرائيل لأنها قادرة على أن تحمي أمنها            والأضرار الجسيمة التي خلفها أكبر    

  .ومصالحها دون بناء هذا الجدار

  :  من اتفاقية لاهاي46 تنص المادة -3

شرف الأسرة، وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكـذلك         ينبغي احترام   "... 

  .)2("المعتقدات والشعائر الدينية، لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة
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وهنا جوهر الموضوع، إذ أن الجدار التهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين وهناك             

 لإقامة الجدار وهنا اعتداء على      االمئات من المنازل التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدمه        

  . من الاتفاقية46ي تحظره المادة ذالملكية الخاصة وال

  : ي من اتفاقية لاها50 تنص المادة -4

لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها              "

  .)1("هؤلاء السكان مسؤولية بصفة جماعيةلأفراد لا يمكن أن يكون 

وكما تدعي إسرائيل أن الجدار هو وسيلة لمنع الهجمات ضدها فهي تقوم بعقاب عشرات              

بها أفراد أو جماعات لا دخل لهؤلاء السكان بما تقوم به           الآلاف من المواطنين بسبب أفعال يقوم       

الأفراد أو الجماعات تلك، فهم يتحملون مسؤولية أعمال غيرهم، والجدار هو عقوبـة جماعيـة               

  .لآلاف الفلسطينيين

  : بالنسبة لأحكام اتفاقية جنيف: ثانياً

ربية التي تؤدي إلـى     تميز اتفاقية جنيف الرابعة بين الأحكام المطبقة أثناء العمليات الح         

 من الاتفاقيـة تـنص      6لأحكام التي تظل سارية طوال فترة الاحتلال ولذلك فالمادة          االاحتلال و 

  ". 2تطبق هذه الأتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة : "على

مليـات  يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النـزاع عنـد انتهـاء الع               "

  ".الحربية بوجه عام

يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد مـن انتهـاء العمليـات                "

 1من  : ن هذه الاتفاقية  مد التالية   لتزم دولة الاحتلال بأحكام الموا    الحربية بوجه عام، ومع ذلك، ت     

، 143 و 77 إلـى    61 ومـن    59 و 53 و 52 و 51 و 49 و 47 و   34 إلى   29 ومن   27 و 12إلى  
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  .)1(وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة

 قد انتهـت،    1967وحيث أن العمليات الحربية التي أدت إلى احتلال الضفة الغربية عام            

فـي   تظل وحدها السارية     6 من المادة    3فإن مواد اتفاقية جنيف الرابعة المشار إليها في الفقرة          

 مـن اتفاقيـة جنيـف       59،  53،  52،  49 و   47ذلك الإقليم المحتل وتشمل هذه الأحكام المواد        

  . الرابعة

  :وفقاً لهذه المادة فإنو، 47 المادة -1

لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية               "

 يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسـسات        ريمن الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغي       

الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال،               

  .)2("أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة

 ـ    ن بناء الجدار أصلاً هو عملية ضم      إ و ضـمان لـضم      واسعة للأراضي الفلسطينية وه

المزيد من أراضي الضفة بشكل غير معلن رسمياً للمناطق الإسرائيلية والسكان الـذين تتحـدث               

 سوف يحرمون من الانتفاع بهذه الاتفاقية كما حـرم مـن قـبلهم،              47 الاتفاقية في المادة     معنه

لتـي   من خلال الاحتلال لأراضيهم والتغيـرات ا       تت وانتهج موكذلك فإن حقوقهم الكاملة قد قس     

  . ذكرتها المادة من خلال ضم الأراضي واحتلالها

  :  فقد نصت على ما يلي49أما المادة . 2

و نفيهم من الأراضـي     اعي أو الفردي للأشخاص المحميين أ     يحظر النقل الجبري الجم   "

المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلـة، أيـا                  

  . كانت دواعيه
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ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينـة إذا                "

، ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء        ريةهاقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية ق       

نزوح الأشخاص المحميين إلا في حدود إطار الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحيـة                

ب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية             المادية ويج 

  . في هذا القطاع

ن تتحقق إلى أقصى حـد   م بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أ      وعلى دولة الاحتلال التي تقو    "

 تجري  الانتقالاتأن  ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن           

في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عـدم تفريـق               

  . أفراد العائلة الواحدة

  " ار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثهاويجب إخظ"

يين في منطقة معرضة بشكل خاص      ملا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المح       "

  ".لأخطار الحرب

 من سكانها المدنين إلى الأراضي التي       لة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً      لا يجوز لدو  "

  .)1("تحتلها

طينية المحتلـة يتعـارض     فإن بناء الجدار في الأراضي الفلس     : وبالتعليق على هذا النص   

يهم، حكام هذا النص لأن عملية البناء تلك أجبرت الكثير من السكان النزوح عن أراض             تماماً مع أ  

دارسهم والمرضى عن الخـدمات     وفصلت العائلات عن بعضهم البعض، وفصل الطلاب عن م        

  . ة، وتنكيل للروابط الاجتماعيةالطبي

وفي الفقرة الثانية التي تتحدث عن الإخلاء أو النقل الجزئي لأسباب عسكرية وقهرية، فإن بنـاء                

 فعندما تصادر الأرض سيـضطر      الجدار لم يأتِ لأسباب عسكرية قهرية أو حتى لأمن السكان،         
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السكان للخروج منها وهو عملية نقل أو إخلاء وكل هذا لأسباب عسكرية، وأية أسباب عسكرية               

  هل هي مواجهة الهجمات التي يقوم بها رجال المقاومة كما تدعي إسرائيل؟ 

ان ثم أن الفقرة التي تليها تشترط بأنه لا يجوز أن يترتب على عملية الإخلاء نزوح للسك               

وأنه يجب إعادتهم إلى مواطنهم عند انتهاء العمليات الحربية، وبالنظر لطبيعة الجدار فإنه مـن               

المستحيل إعادة الأشخاص الذين دمرت بيوتهم وصودرت أراضيهم وأبعدوا عنهـا لأن الجـدار       

  . دائم لا محالة

  :  من اتفاقية جنيف على أنه52وتنص المادة . 3

فاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم           لا يجوز أن يمس عقد أو ات      "

  ". لا، أينما وجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة

 جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلـد المحتـل أو                 رتحظ"

  .)1("ة دولة الاحتلالتقييد امكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدم

أن عملية بناء الجدار كان لها الأثر الكبير من الناحية الاقتصادية وأثرت بـشكل كبيـر                

على العمال والمزارعين، فقد أثر على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، فحرمان المـواطنين              

 الفرد الواحد   من الحركة والتنقل وحرمانهم من الوصول إلى عملهم أدى إلى هبوط حاد في دخل             

الجدار في الوقت   في الضفة الغربية وقطاع غزة، كذلك ازدادت البطالة في المناطق التي يحيطها             

ن السفر خارج أماكنهم للحصول على عمل بسبب الحصار المحكم،          الذي لا يستطيع فيه المواطنو    

حيد وهذا  وعندما تمت مصادرة الأراضي الزراعية تم حرمان آلاف الأسر من مصدر رزقهم الو            

  . بدوره يؤدي إلى البطالة والعيش تحت معدل الفقر

أن للجدار أثره الاقتصادي الخطير وأنا برأيي أنه عندما يصل بعض الأشـخاص إلـى               

مرحلة سيئة جداً من الناحية الاقتصادية فإن ذلك لا يمنعه من التعامل مع دولة الاحتلال وخدمته                
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 المتنوعة ومنها سياسة التجويع، وبالتالي فإن ما رمـت          وهذا ما تقصد إليه إسرائيل من سياساتها      

 قد يتحقق هنا في هذه      -دولحمل السكان على خدمة دولة الع     – من الاتفاقية بالنسبة     52إليه المادة   

العمـل فـي مـصنع أو       (وليس الخدمـة    " الجواسيس والعملاء "الحالة، وما أرمي إليه هنا هو       

يمكن أن يكون مبرراً لبعض النفوس الضعيفة للعمل فـي   ، أي أن الفقر والتجويع      )الخ... فروعه

  .صفوف العدو

  : من نفس الاتفاقية تنص على أنه53 المادة -4

يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو               "

 إلا إذا كانـت     جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعيـة أو التعاونيـة،            

  .)1("العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير

الـضرورة العـسكرية تعنـي      : تقودنا هذه المادة للحديث عن حالة الضرورة العسكرية       

المتطلبات اللازمة للإجراءات الضرورية لتحقيق أهداف الحرب، والتي يجب أن تكون إجراءات            

 أن هناك مشكلة في المادة أو بالأحرى يخشى من          متوافقة مع قوانين وأعراف الحرب، لكن يبدو      

سوء استعمال هذه المادة خاصة وأننا نتحدث عن طرف يبحث في كل ثغرات القـانون ليـستفيد              

  . منها ويحققها لصالحه

وبموجب قانون الحرب يحق لسلطات الاحتلال في بعض الظـروف أن تـضع تحـت               

الاستيلاء على المملكات الخاصة، وحـق      تصرفها ممتلكات في داخل الأراضي المحتلة مثل حق         

مصادرة أية ممتلكات منقولة تابعة للدولة، وحق إدارة واستعمال العقارات التي تملكهـا الدولـة               

المحتلة، ولكن بشكل يتوافق مع الضرورة العسكرية ولتحقيق أهداف الحرب، إضافة أن يكـون              

  . حتلال لدرء الخطر التي تواجههيد أمام دولة الاو السبيل الوحالفعل أو الأجراء المتخذ ه

وبالنسبة للإدعاء الإسرائيلي في تشييدها للجدار واعتمادها على حالة الضرورة فإنه غير            

                                                 
   .1949 آب 12 .أعمال التدمير المحظورة /اتفاقية جنيف الرابعة : من53المادة  )1(



 31

  :مبرر للأسباب التالية

أن تشييد الجدار حسب المسار الذي تم اختياره لـيس الـسبيل الوحيـد لحمايـة المـصالح            .1

  . رائيلالإسرائيلية من الهجمات التي تحصل كما تدعي إس

 اعتبار الجدار ضرورة عسكرية خاصة وأن إسرائيل تقوم من خـلال            -يبرأي–من الصعب    .2

قواتها العسكرية بممارسة سيطرة فعلية وعسكرية على كل مدينـة فلـسطينية مـن خـلال                

 . الحواجز ومنع التجول والإغلاق والحصار الخانق

 الجـدار بآثـاره الاقتـصادية    لا تستطيع إسرائيل تبرير ممارستها بالضرورة العسكرية لأن       .3

 .  إليه مسبقاًلقانون الدولي الإنساني التي أشرتوالاجتماعية والسياسية ينتهك عدة قواعد من ا

من خلال تعريف الضرورة العسكرية أنها يجب أن تكون ضرورة لتحقيق أهداف الحـرب،               .4

راعية ومـصادر   ونحن نرى أن الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين من تدمير للأراضي الز          

المياه، وفرض الإغلاق والضم للأراضي فـي المنـاطق المحتلـة، والأذى الـذي لحـق                

بالأشخاص من المفروض حمايتهم وحماية ممتلكاتهم حسب القوانين والأعـراف الدوليـة،            

 . أضحى أكبر بكثير من الزعم القائم على الضرورة العسكرية وتحقيق أهداف الحرب

نصوص التي يعد بناء الجدار انتهاك لها فقد تضمنت المـادة إلـى             إضافة إلى ما ذكر من ال      .5

 من اتفاقية جنيف الرابعة المخالفات الجسيمة المعرضة إلى عقوبات جزائيـة            147عقوبات  

التدمير، واغتصاب الممتلكات على نحـو لا       :  ومن هذه المخالفات الجسيمة    146 للمادة   وفقاً

 .)1(ل غير مشروع وتعسفيتبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع بشك

أما بالنسبة إلى العقوبات الجزائية المفروضة على هذه المخالفات فهي وكما نصت المادة             

  :  من اتفاقية جنيف الرابعة على النحو التالي146

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفـرض عقوبـات              "
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ات الجسمية لهـذه     يقترفون أو يأمرون باقتراف احدى المخالف      جزائية فعالة على الأشخاص الذين    

  ".ة في المادة التاليةالاتفاقية المبين

مين باقتراف مثل هـذه المخالفـات الجـسيمة أو          ته بملاحقة الم  زم كل طرف متعاقد   تيل"

 بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أياً كانت جنسيتهم، وله أيضاً إذا فضل ذلـك، وطبقـاً               

لأحكام تشريعية، أن يسلمهم إلى طرف متعاقدة معني آخر لمحاكمتهم ما دامت لـدى الطـرف                

  ". المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعـارض مـع               "

  .)1( السابقة الذكر147" لمادة التاليةأحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في ا

 من خلال ما تم عرضه من نصوص وأحكام اتفاقية جنيف وقانون لاهاي وبما أن اتفاقية              

ن الواجب تطبيقهما علـى الأرض الفلـسطينية المحتلـة فـإن            جنيف وقانون لاهاي هما القانونا    

 147ة التي ذكرت في المادة      إسرائيل في تشييدها للجدار الفاصل تعتبر مرتكبه للمخالفات الجسيم        

ويجب أن تفرض عليها العقوبة، ولكن مع عدم فعالية القانون الدولي فيما يتعلق بقضية فلسطين                

عامة وقضية الجدار خاصة يبقى الأمر في غاية الصعوبة، ولكن لا بد من طريقة قانونيـة مـا                  

 مـن   الرابعصيل في الفصل    لمقاومة ومواجهة هذه الجرائم والمخالفات وهذا ما سيتم شرحه بالتف         

  . هذه الدراسة إن شاء االله

  المطلب الثاني

  حقوق الإنسان والجدار

هو مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها      : "القانون الدولي لحقوق الإنسان   يعرف  

في عدد من الاعلانات والمعاهدات الدولية والتي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والـشعوب فـي               

أساساً وهي حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنـازل عنهـا وتلتـزم الدولـة               مواجهة الدولة   
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  .)1(بحمايتها من الاعتداء أو الانتهاك

حجة إسرائيل أن قانون حقوق الإنسان لا ينطبـق         في قضية الجدار وهي     مشكلة  وتظهر  

يـة  أثناء الصراع المسلح ولكنه ينطبق في حالة السلم إضافة إلى حقـوق الإنـسان هـي لحما                

المواطنين من حكوماتهم ذاتها، إذاً كيف يمكن الرد على هذه الحجة، وما هي امكانيـة تطبيـق                 

صكوك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما هي نـصوص معاهـدات حقـوق               

الإنسان الدولية التي تنطبق في أوقات السلم والحرب على حد سواء والتي تتعارض مع تـشييد                

  راضي المحتلة؟الجدار في الأ

 هو  -في الصراع مع إسرائيل   –إن القانون المطبق كما ذكر سابقاً في الأرض الفلسطينية          

القانون الدولي الإنساني، وكذلك قانون حقوق الإنسان، وسوف تعتمد علـى معاهـدات حقـوق               

وجـه  الإنسان العالمية التي قبلتها إسرائيل نفسها بأن أصبحت طرفاً فيها، فإسرائيل طرف، على              

الخصوص، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق            

 وكذلك  1991 تشرين الأول    3 صادقت على كلا العهدين في       تصادية والثقافية والاجتماعية إذ   الاق

ذار  آ 9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها والتي صادقت إسرائيل عليهـا فـي               

  .1991 تشرين الأول 3، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وصادقت عليها في تاريخ 1950

كر إسرائيل أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية والعهـد             ومع ذلك تن  

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينطبقان على الأراضـي الفلـسطينية،            

أن القانون الإنساني هو الحماية التي يوفرها في حالة الصراع كتلك القائمة في الـضفة               وتقول ب 

، حماية المواطنين من حكوماتهم ذاتها       الإنسان الغربية وقطاع غزة، بينما يقصد بمعاهدات حقوق      

  . في أوقات السلم

  : وللرد على هذا الإدعاء القائل
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دولية تنص صراحة على انطباقها في أوقـات        معاهدات حقوق الإنسان ال   إن هناك العديد من      .1

من اتفاقية مناهضة التعـذيب     ) 2(2الحرب والسلم على حد سواء، فعلى سبيل المثال، المادة          

 تـنص   1948وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لعام             

ه الظروف حالة حرب أو تهديداً      لا يجوز النزاع بأي ظروف استثنائية أياً كانت هذ        "على أن   

بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامـة الأخـرى،        

كذلك فإن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقـب عليهـا والتـي             ". كمبرر للتعذيب 

تؤكـد أن   الأطـراف المتعاقـدة     "تنص في مادتها الأولى على أن       –صادقت عليها إسرائيل    

جريمة الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو زمن الحرب، جريمة تـدخل فـي                

  ". نطاق القانون الدولي، وتقطع على نفسها منعها والمعاقبة عليها

إن إسرائيل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية والعهـد الـدولي                .2

من العهد الـدولي    ) 1( 2اعية والثقافية، وبالنظر للمادة     الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتم   

تتعهد كل دولـة طـرف فـي        : "لسياسية فهي تنص على ما يلي     الخاص بالحقوق المدنية وا   

الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفـراد ضـمن              

نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللـون         أقليمها والخاضعين لولايتها دون تميز من أي        

أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو                 

الواردة فـي   " في أقليمها والخاضعين لولايتها   "وعبارة  . )1("الملكية أو صفة الولادة أو غيرها     

 بتطبيق هذا العهـد علـى الأرض        ملزمة هذه المادة هي عبارة استدراكية، فالدول الأطراف      

التي تمارس عليها ولايتها بما في ذلك الدول المحاربة المحتلة، إضافة إلى أن الأراضي التي               

تحتلها إسرائيل ظلت على مدار سنوات طويلة تخضع لولايتها الاقليميـة باعتبارهـا القـوة               

لها، فإنها تكون ملزمة بأحكـام      القائمة بالاحتلال وعند ممارسة إسرائيل للصلاحيات المتاحة        

 . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة الصراع المسلح، إلا مـن       .3
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 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        -4-خلال أحكام تقييدية من النوع الموجود في المادة         

ة ففي هذا العهد وفي مادته الرابعة استثناء صريح يسمح بالانتقـاص مـن              المدنية والسياسي 

أحكام الاتفاقيات أثناء الحرب وهذا يعني بوضوح أن اتفاقية حقوق الإنسان تنطبـق أثنـاء               

 . الحرب في حالة عدم وجود هذا الاستثناء أو الانتقاص

عامة التي تهدد حياة الأمـة      يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية في أوقات الطوارئ ال          .4

والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقـاً                

للاتفاقية الحالية إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع، علـى أن لا تتنـافى هـذه                 

ميزاً على أساس   الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن ت          

ولكن إسرائيل  . )1("العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط            

انتهكت هذه المادة في تشييدها للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة لأنـه يتنـافى               

كام هذا الاستثناء   أصلاً مع القانون الدولي كما ان احترام الحق في الحياة لا يعد واحداً من أح              

طبق في الأراضـي    قانون حقوق الإنسان ي    فإن   ، وبالتالي وبناء على ما تم ذكره      أو الانتقاص 

الفلسطينية المحتلة في السلم والحرب على حد سواء وأن إسرائيل ملزمة بمراعـاة حقـوق               

 وقـد رفـضت الحجـج     .  وبموجب المعاهدات  الإنسان الدولية بموجب القانون الدولي العام     

سرائيلية على الصعيد الدولي، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقـوق الإنـسان               الإ

رفضاً قاطعاً حجة إسرائيل في أن تطبيق القانون الدولي الإنساني الـدولي أثنـاء الـصراع               

المسلح يستبعد تطبيق قانون حقوق الإنسان أو مساءلة الدول الأطراف في العهد عن أعمالها              

، وكذلك لجنة الصليب الأحمر الدوليـة       )2(ا، بما في ذلك الأراضي التي تحتلها      خارج أراضيه 

رف وفقـاً للقـانون الـدولي        إسرائيل كدولة محتلة يلزمها التص     التي توصلت إلى أن مركز    

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبناءً على ما ذكر فإننا نصل لنتيجـة وهـي أن                

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هو القانون الـدولي          القانون المنطبق في الأرض     
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 .الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

والآن وبعد التوصل لهذه النتيجة لا بد من استعراض المواد ذات الصلة والتي ينتهكهـا               

  . تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة

  : فلسطيني في تقرير المصيرالجدار ينتهك حق الشعب ال: أولاً

ينتهك الجدار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو الحق المجسد في المـادة              

لكافة الشعوب الحق في تقرير المـصير، ولهـا         : "المشتركة بين العهدين والتي تنص على     ) 1(

تـصادي  استناداً لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها الـسياسي وأن تواصـل بحريـة نموهـا الاق         

  " والاجتماعي والثقافي

 يتمتع بحـق    اًفة العناصر اللازمة لاعتباره شعب    إن الشعب الفلسطيني شعب مستكمل لكا     

تقرير المصير، وهناك اعتراف إسرائيلي لهذا الشعب في حقه في تقريـر مـصيره وممارسـة                

 ـ       )1( أريحا –ية في العديد من مواد اتفاق غزة        رعحقوقه الش  راف ، كـذلك نـصت رسـالة الاعت

المتبادل بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما أن قرارات الأمم             

المتحدة أكدت ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير مصيره بالشكل الفعلي استناداً إلى             

حق  عرف ماهية    3236 فالقرار   13375 و 2535أسس قانونية منها قرارات الجمعية العامة رقم        

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وطالب مجلـس            

 كـانون الأول    10الأمن باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمكين الشعب من ممارسـة، وفـي              

 وهو أول قرار يؤكـد فيـه علـى حـق الـشعب      2535، اتخذت الجمعية العامة القرار      1966

غيـر  " حقوقه بأنها حقوق  شعب فلسطين وتصف    "مصيره، وتشير فيه إلى     الفلسطيني في تقرير    

، وعليه طلبت إلى مجلس الأمن اتخاذ الخطوات الفعالة اللازمة لتأمين تنفيذ هـذا              "رفقابلة للتص 

القرار، وأكد القرار أيضا أن معاناة الفلسطينيين ناشئة عن سياسيات إسرائيل وممارستها وعـن              

                                                 
 .2005. دار النهضة العربية: رةالقاه. 1 ط. حق الشعوب في تقرير المصير: عمر، حسين حنفي)1(
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،  واللـذان    )1(1976تحدة وكذلك العهديين الدوليين لحقوق الإنسان لعام        رفضها قرارات الأمم الم   

يشكلان أساساً قانونياً مرسخاً لتأكيد ثبوتيه حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والنمط السياسي             

والاقتصادي والاجتماعي، ويأتي تشييد بناء الجدار مخالف لأحكام الشرعية الدولية المتمثلة فـي             

والذي يدعو إلى إقامة دولة عربية إلى جانب        " قرار التقسيم  "181 وخصوصاً القرار    هذا الإجراء 

يهودية، وبناء الجدار يشكل عائقاً مادياً للاعتراف الكامل بحق تقرير المـصير            –دولة إسرائيلية   

ويمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية والسيطرة على موارده الطبيعية وامـتلاك             

 والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويجعل إقليم الدولة والذي يعتبر أحـد عناصـر              الإقليم

الدولة الأساسية غير قائم من الناحية المادية، فواقعه البناء هي شكل من أشكال سياسية فـرض                

الأمر الواقع مما لها الأثر على المدى البعيد من حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بـالحقوق                

ي تنبثق عن حق تقرير المصير أو الانتقاص منها، وما يخالف حق تقرير المـصير بالـشكل                 الت

الصريح هو عدم القدرة على الانفراد بالشكل بامتلاك الإقليم دون قيد أو شرط وعـدم اسـتبعاد                 

اختصاص الاحتلال في النطاق الجغرافي للشعب الفلسطيني، فإسرائيل أرادات من البناء التثبـت             

ها الجغرافية لبعض المناطق في الضفة الغربية وهذا يعنـي قيـام إسـرائيل بالفـصل                من ملكيت 

الجغرافي والقانوني بين مناطق لا حق لها فيها وعدم استقلال هـذه المنـاطق عـن سـلطتها                  

  . العسكرية وممارسة سلطات مادية وجغرافية عليها باستمرار على وجه الدوام

ص بالأراضي الفلسطينية المحتلة فـإن الجـدار        وحسب تقرير مقرر الأمم المتحدة الخا     

  : ينتهك بصورة جسيمة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير للأسباب التالية

بما أن مسار الجدار يبتعد عن مسار الخط الأخضر فإنه يضيق المدى الجغرافي الذي يحق               " .1

  . )2(للشعب الفلسطيني ممارسة حقه بتقرير المصير ضمن نطاقه

الجدار مصمم بشكل من شأنه أن يضر بالتركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية           إن مسار    .2

                                                 
  .1997 .دار الثقافة للنشر: عمان. 2ط. الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية:  غازي حسن،صبارين) 1(

 تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 :بارات، كلودي ) 2(

  .98ص. قيس جبارينترجمة . الفلسطينية المحتلة
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المحتلة من خلال تعزير المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وبالرغم من عـدم             

 . شرعية وقانونية هذه المستوطنات

وطنين من خلال خلق المناطق المنعزلة والتمييز ضد الفلـسطينيين بالمقارنـة مـع المـست               .3

الإسرائيليين والتسبب بخلق ظروف اقتصادية لا يمكن احتمالها، فإن الجدار تسبب في توزيع             

 .وحصر السكان الفلسطينيين ضمن مناطق محددة، وبشكل قسري

إن الجدار ينتهك حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على مـصادرة الطبيعـة فـي الأراضـي                 .4

 .تصادية والاجتماعية لحياة الفلسطينيينالفلسطينية المحتلة ويدمر كذلك الأسس الاق

يجعل الجدار من وجود دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، حيث ستكون دولة مكونة من منـاطق                .5

 .)1("منعزلة محاطة بالشوارع الالتفافية والمستوطنات ومقطعة بواسطة الجدران

  : الجدار ينتهك الحق في حرية الحركة والتنقل: ثانياً

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علـى          12 المادة    من 1تنص المادة   

  : أن

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما، حق حرية التنقل فيه وحريـة اختيـار                   .1

  . مكان إقامته

 . لكل فرد مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .2

المنصوص عليها بالقانون وتكون     الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود سوى تلك         لا يجوز تقييد   .3

لازمة لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخـرين وحريـاتهم،                

 . وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )1(

  .98ص). مرجع سابق (الفلسطينية المحتلة
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 ."لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده .4

  : ة الناشئة عن الجدار هيإن القيود العملية على حرية الحرك

  . المنع المادي للحركة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية .1

فرض تحويلات وتأخيرات طويلة لا مبرر لها على الحركة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة              .2

 . بما فيها القدس الشرقية

لناس والأرض والممتلكات خـارج     منع تعسفي للمرور عبر البوابات في الجدار مما يعزل ا          .3

 . الجدار عمن في داخله

 . )1(فرض قيود على حركة الفلسطينيين في المنطقة المحيطة بالجدار على نحو مهين ومذل .4

 فرض قيود على هذا الحق ولكن في حدود ضيقة وبشكل           12 من المادة    3وتشير الفقرة   

إلا . ق الأخرى المعترف فيها بالعهـد     لا يبطل مبدأ حرية الحركة والحاجة إلى التمشي مع الحقو         

أن نظام الجدار يتجاوز أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، وذلك من خلال تشغيل نقاط التحكم               

 أصبحت عبارة عن جيوب معزولة ومقطوعـة عـن بقيـة            لداتعند الجدار لدرجة أن هناك ب     

  . الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء داخل الجدار أو خارجه

  : من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن13الموضوع تنص المادة وفي نفس 

  . لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" .1

 ".يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه .2

  : الجدار ينتهك الحق في كسب الرزق: ثالثاً

  :  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية على ما يلي من العهد6تنص المادة 

                                                 
  .161ص. 2004 .الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض المحتلة:  بكدار)1(
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 الذي يتضمن حق كل فرد في        الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بالحق في العمل        تعترف" .1

ن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية، وتتخـذ                أ

  .)1("هذه الأطراف الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق

سـمح  إن  ها، وحتـى    نن عن الأراضي التي يملكونها ويزرعو     ن الجدار يفصل المالكي   إ

ن يتـاح   تناء بها ومصادر محاصيلها يقتـضي أ      للمالكين أنفسهم الوصول إلى أرضيهم، فإن الاع      

لعمال آخرين الوصول لهذه الأراضي ولكن الجدار يعوق ذلك، وفي بعض الحالات يمنع الجدار              

 هذا سوف يقوض قدرة الفلـسطينيين علـى كـسب           ضي الزراعية وكل  ل المياه إلى الأرا   وصو

  . رزقهم

  الجدار ينتهك الحقوق الأساسية في الرفاه: رابعاً

وهـي الحـق فـي      " الحقوق في الرفاه  "هناك عدة حقوق يمكن جمعها معاً تحت عنوان         

ك عـدة   الحصول على التعليم، الحق في الغذاء، والحق في الوصول إلى العناية الطبيـة، وهنـا              

  : نصوص عالجت هذا الموضوع منها

" لكل شخص الحق فـي التعلـيم      " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على        26تنص المادة    .1

 كـاف   لكل شخص الحق فـي مـستوى معيـشي        : "ص على والمادة الخامسة والعشرون تن   

 ويتضمن ذلك التغذيـة والملـبس والمـسكن         ظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته     للمحاف

  .)2("العناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمةو

 :  من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على11تنص المادة  .2

كل فرد في مستوى معيشي مناسـب       طراف في الاتفاقية الحالية بحق      تقر الدول الأ  " -1

ن، وكذلك فـي تحـسين      لنفسه ولعائلته بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسك        

                                                 
  .قوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعيةالح :الاتفاقية الدولية بشأن) 1(

  26، و25م  .الاعلان العالمي لحقوق الإنسان) 2(
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أحوال المعيشة بصفة مستمرة وتقوم الدول الأطراف باتخـاذ الخطـوات المناسـبة             

 " لضمان تحقيق هذا الحق

 ".أن يكون متحرراً من الجوعالحق في لكل فرد " -2

كفلت هذه الحقوق وإسرائيل نفسها طرف من أطرافهـا         : )1(1989اتفاقية حقوق الطفل لعام      .3

 : جدار لهذه النصوص ما يليوللتعليق على معارضة ال

إن الجدار له الأثر في منع الإنتاج الزراعي والتجارة، إضافة إلى تقيده للحركـة التـي                

تجعل من الصعب كسب المال لشراء الأغذية، كما أن الاسـتيلاء علـى الأراضـي الزراعيـة          

 قدرة الـشعب    ومصادرتها للبناء عليها يهدد الحق في الغذاء ويؤثر الجدار، بطرق مختلفة، على           

  .الفلسطيني على تأمين لقمة عيشه

كما أن الجدار منع الكثير من الطلاب والمعلمين من الوصول إلى أماكن تعلميهم وكذلك              

له الأثر في تقيد الحركة في منع سيارات الإسعاف والمرضى من الوصول إلـى المستـشفيات                

  . ء والماء والتعليم وفي العناية الطبيةوالمراكز الطبية، وعليه فإن الجدار ينتهك الحقوق في الغذا

  : الجدار ينتهك الحق في الحياة الأسرية: خامساً

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية          17في هذا المجال  تنص المادة       

لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خـصوصيات          "على أن   

  .)2("ية أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير مشروعة تمس بشرفه وسمعتهأو شؤون أسرية أو بيئ

العائلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية فـي        : " من نفس العهد   23وفي المادة   

  .)3("المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة

                                                 
  .28و .27و .24انظر بالتحديد للمواد ) 1(

   :الحقوق المدنية والسياسية الاتفاقية الدولية بشأن: 17المادة )2(

  ).المرجع السابق:  (23) 1(المادة  )3(
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لا يعرض أحد   "تنص على   وفي المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان          

لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسـلاته أو لحمـلات علـى شـرفه                   

  .)1("وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الحملات

وكذلك كفلت اتفاقية حقوق الطفل هذه الحقوق وذلك بالنص على حقوق الطفل التي يجب              

بها أي طفل بالعالم منها الحق بالتمتع بصحة جيدة، عدم جواز فصل الطفل عن والديه               أن يتمتع   

  . وأسرته، حماية الطفل ضد المعاملات القاسية والمادية والمعنوية

إن انتهاك الحق في الحياة الأسرية قادر على تدمير المجتمعات علـى صـعيد الأسـرة                

 يجعل من الصعب على الأسر، التي هـي الوحـدة            والجدار ،والقرية، والبلد أو المدينة، والأمة    

الرئيسية للرعاية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن تواصل أداء وظيفتها، فهو يعيق             

الزيارات للعناية بالمرضى أو العجزة أو الآباء أو الأطفال، كما انه يعوق الاتصالات الاجتماعية              

ي الحياة الأسرية يضعف أساس المجتمع الفلسطيني فـي         والزواج وبناء الأسر، وانتهاك الحق ف     

  . الأرض الفلسطينية المحتلة

  : الجدار شكل من أشكال العقاب الجماعي: سادساً

  :  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1تعلن المادة 

، وهم وقد وهبوا العقـل والوجـدان        ن في الكرامة والحقوق   يولد الناس أحراراً ومتساوي   "

  . )2("يعاملوا بعضهم بعضاً بروح وإخاءعليهم أن 

إن الجدار يضرب المصالح الفلسطينية بطريقة تصل إلى صميم جوهرها فهـو يطعـن              

الحق في الكرامة بكل فرد فلسطيني، ويحرم كل فلسطيني من الكرامة في وطنه وخاصـة فـي                 

لهـا  ظروف تتسم بالتمييز لمصلحة المستوطنات غير الشرعية، والعقوبـات التـي يتعـرض              

                                                 
  .قوق الإنسانالاعلان العالمي لح: 13المادة  )1(

  .الاعلان العالمي لحقوق الإنسان: 1المادة  )2(
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الفلسطينيون بسبب الهجمات كما تدعي إسرائيل ليس لهم أي ذنب فيها، ووجود الجـدار يجعـل                

يعطـل الحيـاة ويجعـل      الحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مستقرة وغير مأمونه، بـل            

 مسافات طويلة   عتمد على مزاج الجنود المسلحين المتمركزين في نقاط التفتيش        مسافات قصيرة ت  

  . الجدار هو انتهاك وعقاب جماعي للسكان جميعاً، فجداً

  : الجدار ينتهك حقوق الملكية الفلسطينية: سابعاً

الحق في التمتع بالممتلكات واحد من أثبت الحقوق الراسخة في فقه قانون حقوق الإنـسان               

سان الدولي وهو معترف به فقد أضاف مثلاً البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإن            

حق الملكية إلى جانب الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية نفسها وكذلك على سبيل المثال في               

  :  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن17المادة 

 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره" .1

 .)1("لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً .2

ف الدونمات، وتسبب في هدم الكثير من المنازل، وفي هـذا تجريـد             إن الجدار التهم آلا   

تعسفي لممتلكات المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلـى اقـتلاع الأشـجار،              

  . وتدمير المحاصيل التي هي مصدر رزق لأصحابها

لة انتهاكـاً   وهناك اتفاقيات ذات صلة أيضاً يعد بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحت           

يز العنصري يعتبر هذا الجدار جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الـدول            يلها، فوفقاً لمعاهدة التم   

ينتشئوها وهذا ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمـة         والأطراف من خلال محكمة دولية خاصة       

 هذه الاتفاقيـات    ، والمعاهد الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية، وتعرف       1998الجنائية الدولية   

نظام مؤسسي قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سـيطرة           : التفرقة العنصرية على أنها   

  . مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها

                                                 
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :17المادة  )1(
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حيث تنطبق عناصر هذا التعريف على الـسياسات        " الجدار الفاصل "وهذا ما يظهر ببناء     

 الحياة والحرية الشخصية والقتل العمد، والتسبب فـي         والإجراءات الإسرائيلية ومنها انتهاك حق    

أذى جسدي أو عقلي والتعذيب والمعاملة المهنية، والاعتداء التعسفي، كذلك تطبيـق إجـراءات              

تمنع مشاركة الشعب الفلسطيني في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافيـة وانتهـاك حقـوقهم              

ر عن الرأي، وتشمل أيضاً إجراءات تهدف إلى خلـق          الإنسانية مثل حق التعليم والعودة والتعبي     

تفرقة عنصرية بين شعبين ومحاكمة ومعاقبة الأفراد الذين يعارضون هذه التفرقة، كـذلك فـإن               

الجدار يهدف إلى تقسيم السكان على أساس عرقي، وذلك من خلال عزل الفلسطينيين في معازل               

  . طرق الفصل العنصريخاصة تفصلهم عن الإسرائيليين وهو ما يعتبر أبشع 

 لقمع جريمة الفصل العنـصري      ةالاتفاقية الدولي "فقد جاء في المادة الأولى من الاتفاقية        

، أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن ممارسـة سياسـات الفـصل              "والمعاقبة عليها 

 للـسلم   اًيـد العنصري تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وتـشكل تهد            

من الاتفاقية بأنه تنطبق عبارة جريمة الفصل العنصري        ) 2(والأمن الدولي، وقد ورد في المادة       

التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصري المشابهة لتلك التي تمارس في جنوب             

 عنصرية ما مـن      فئة لمرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة    أفريقيا على الأفعال اللإنسانية الآتية،  ا      

البشر على أي فئة أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية، ومن تلك الصور الواردة               

الحرمان من الحق في الحياة والحرية الشخصية وذلك بإلحاق أذى خطير بـدني أو              : في الاتفاقية 

 العقوبـة   عقلي، أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعـذيب أو للمعاملـة أو              

حاطة بالكرامة، بالإضافة إلى إخضاع فئة أو فئات عنـصرية عمـداً            القاسية أو اللإنسانية أو الإ    

ضي بها إلى الهلاك الجسدي، كلياً أو جزئياً، والحرمـان مـن       تف لظروف معيشية يقصد منها ان    

تهدف إلى تقسيم    التيالحق في العمل وحرية التنقل، واتخاذ أي تدابير بما فيها التدابير التشريعية             

  .)1( ..السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل

هذا بالنسبة للتفرقة العنصرية أما فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية فهي التي ترتكب في              

                                                 
  .1973 .الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها: 2 المادة )1(
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 )7(الموجة ضد المدنيين وحسب المادة      وقت السلم ووقت الحرب على السواء وهي تلك الجرائم          

القتـل،  (حكمة الجنائية الدولية، فقد حصرت الجرائم ضد الإنـسانية فـي            من النظام الداخلي للم   

الإبادة، الترحيل، السجن، التعذيب، الاغتصاب، والاضطهاد، والتميـز العنـصري والاختفـاء            

  .)1("القصري وما شابه ذلك من الأعمال اللإنسانية

  : ويمثل بناء الجدار بعض لهذه الجرائم وهي

من أكبر الإهانات، حيث يتم نقل الأفراد أو تهجيرهم قـصراً مـن             يعتبر الترحيل   : الترحيل .1

  . موقع إلى آخر عن طريق القوة أو وسائل الضغط دون تبرير قانوني

كما هو الحال بالنسبة للحرمان من الحرية التي تعتبر ممنوحـة حـسب القـانون               : التعذيب .2

 ـيحصى وهو عمل     ولا لتعذيب الناشيء عن الجدار لا يعد     وا. الدولي لحقوق الإنسان   سبب ي

 . الأذى والمعاناة الجسدية والنفسية ضد المدنيين الفلسطينيين

وهو جريمة ضد الإنسانية التي يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة، وقد عرفت بأنهـا              : الاضطهاد .3

 .)2("الحرمان الحاد لأي شخص أو حماية من حقوقهم الأساسية، مخالفة للقانون الدولي

أبت قوانين حقوق الإنسان على منع التميز العنـصري كمـا ورد فـي              د: التمييز العنصري  .4

 بخصوص قمع ومعاقبة جرائم التمييز العنصري، وكذلك الإدانة         1973المعاهدة الدولية لعام    

 . الدولية لحالة التميز العنصري في جنوب إفريقيا

 1973عـام   الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ل        وقد عرفت   

ويكـون  . )3("سياسات وممارسات الفصل العنصري والتمييز بالمعاملة"التميز العنصري على أنه     

التمييز العنصري بتصرف يرتكب في ظل نظام سياسي مؤسـساتي، أو ظلـم مـنظم وهيمنـة                 

  .عنصرية على أي مجموعات أخرىمجموعة 

                                                 
  1998 :روما .النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية :7المادة  )1(

  .1998 : روما.النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية:  7مادة ال )2(

  .1998 : روما.النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية:  7المادة  )3(
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انون الـدولي الإنـساني وحقـوق       ن وبعد التعرف على الجانب القانوني للجدار وموقف الق         والآ

نجد أن إقامة الجدار مخالفاً لتلـك       – خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة         من الإنسان

، وبرأيي فإنه إذا استغل هذا الأمر فإنه سيشكل سلاحاً وأداة ضغط            -القوانين والمعاهدات الدولية  

 سيتم مناقشته في الفصل القـادم عـن         لوقف بناء الجدار بل لإزالته عن وجه الأرض، وهذا ما         

  .موقف السلطة الوطنية من الجدار والمواقف الدولية الأخرى

هذا فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقانون الدولي، أما في يتعلق بالاتفاقـات              

:  القول  الإسرائيلي ومدى انتهاك الجدار لتلك الاتفاقيات فيمكن       –الخاصة بين الطرفين الفلسطيني     

يعتبر بناء الجدار إخلالاً بالالتزام القانوني المؤسس على الاتفاقيات بـين الطـرفين الفلـسطيني           

هما إيجابي، ويتمثل في التزامات     ب أثرين معاً في آن واحد أحد      والإسرائيلي، فهذه الاتفاقيات ترت   

 عدم جـواز اسـتبعاد      أطرافه بالواجبات المحددة وتنفيذ التعهدات على عاتقه، وثانيهما يتمثل في         

قواعد قائمة وملزمة للأطراف من جانب واحد، وعند نزول أحد الأطراف عن هذه الالتزامـات               

وبالتالي لا يجوز لطرف النكوص عن أحكـام        . تكون الاتفاقية قد فقدت أحد شروط استمراريتها      

لـم تكـن وتفقـد       الجانب تجعل من أحكام هذه الاتفاقية وكأنها         ةالاتفاقية واتخاذ إجراءات أحادي   

  . بالتالي الأساس الذي عقدت من أجله

 منفردة وذلك   بإرادةوالطرف الإسرائيلي بعملية البناء هذه يقوم بإجراءات غير مشروعة          

عملية اسـقاط    من الالتزامات وانتهاكها فبناء الجدار يعد        ن طريق فرض حقائق مادية والتحلل     ع

المحميـة بواسـطة التعهـدات      رف الفلسطيني   لالتزامات الطرف الإسرائيلي واسقاط لحقوق الط     

الثنائية والدولية، وهذا يكشف عن الأعمال الانفرادية الأحادية الجانب التي يقوم بهـا الطـرف               

الإسرائيلي مما يعزز أن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين أصبحت قائمة من الناحية النظرية فقط              

إن لفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبهذا ف      وإلغاء أحكامها من خلال عملية بناء  الجدار ا        

  .  أريحا واتفاق القاهرة وخريطة الطريق–زة الجدار هو تجاوز صريح لاتفاق غ
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  : مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقاليةالوعلى سبيل المثال ورد في إعلان 

 مؤتمر السلام في الـشرق      في الوفد الأوروبي إلى   / إن حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني    " .1

مثلاً الشعب الفلسطيني يتفقان على أن الوقت قد حـان لإنهـاء             م -الوفد الفلسطيني –الأوسط  

عقود في المواجهة والنزاع والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلـة والـسعي            

دائمـة  للعيش في ظل تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلـة و             

  .)1("وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها

 وتم تطبيق هدنة مؤقتـة      2003 حزيران   29 تنفيذها في    بالنسبة لخريطة الطريق والتي بدئ     .2

أو تعليق للعمليات العسكرية بين الشعب الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية وجيشها الذي يحتل            

 قد جـاء فـي      2003 آب   21تي خرقتها قوات الاحتلال وأفشلتها في       الأرض الفلسطينية وال  

 : بنودها ما يلي

فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان جنباً إلى جنب ممكن شـرط         : الحل القاضي بإقامة دولتين   

وقف عمليات العنف والإرهاب، ويجب أن تكون إسرائيل مستعدة للعمل من أجـل ولادة دولـة                

  . فلسطينية

  : المرحلة الأولى

 2000تقوم إسرائيل بالانسحاب من المناطق الفلسطينية التي أعادت احتلالها منذ أيلول عام              -

  . وتجميد الاستيطان

يتعهد المسؤلون الإسرائيليون بوضوح العمل على إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة وقابلة             -

 . للاستمرار

صاً عن اللجوء إلى تـدابير عقابيـة        تبذل إسرائيل جهوداً لإعادة أجواء الثقة بالامتناع خصو        -

مثل هدم المنازل وقرارات الأبعاد وإجراءات المصادرة وغيرها، ويتم إنشاء آليات من أجل             

                                                 
  .13/9/1993 .جريدة النهار . أريحا–اتفاق غزة   ):وفا(ة الأنباء الفلسطينية وكال )1(



 48

 . العمل على تطبيق هذه التعهدات

 ديمقراطية وتساعدهم إسرائيل في هذا الاتجاه عن طريق مبـادرات           ينشئ الفلسطينيون بنية   -

لمؤسـسات الفلـسطينية فـي القـدس الـشرقية وتفكيـك            إنسانية عبر السماح بإعادة فتح ا     

 .)1(المستوطنات في الأراضي الفلسطينية

 الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطـاع غـزة الموقـع فـي              –الاتفاق الإسرائيلي    .3

، الذي أكد من جديد الالتزام باحترام سلامة ومركـز          1995 أيلول   28واشنطن العاصمة في    

  : تنص على) 7(31نتقالية، بالإضافة إلى ذلك فإن المادة الأرض خلال الفترة الا

لا يجوز لأي جانب أن يبدأ او يتخذ أي خطوات تغير من وضع الضفة الغربية وقطاع                "

  ".التي تسفر مفاوضات الوضع الدائمنتيجة غزة وذلك انتظاراً لل

  : وعليه فقد تعهدت إسرائيل بتنفيذ الالتزامات التالية

  )" 2 (242للقرار الانسحاب طبقاً " .1

 ".احترام السلامة الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة" .2

 .)2("الامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة" .3

اً لإسرائيل، لكن إسـرائيل ببنائهـا للجـدار فـي           يوهذه التعهدات تعاقدية وملزمة قانون    

  .  هذه التعهدات والالتزامات حبراً على ورقنمالأراضي الفلسطينية المحتلة جعلت 

                                                 
  .6 ص.26/5/2003 .القدس . في الشرق الأوسطأبرز النقاط في خريطة الطريق للسلام: ب.ف.أ) 1(

  .1967لعام ) 2(242انظر إلى قرار مجلس الأمن رقم ) 2(
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  المبحث الثاني

  موقف الأمم المتحدة بشأن الجدار

 لكافة المواثيق والأعراف الدوليـة،      اًلقد ذكرنا في المبحث السابق أن الجدار يمثل انتهاك        

 وقبل الخوض بالحديث عن موقف الأمم المتحدة بشأن الجدار، لا بد من الحديث عن ميثاق الأمم               

لأمـم  اموقف هذا الميثاق، ومن ثم الحديث عن  لمبادئ اً صارخ اًالمتحدة والذي يعد الجدار انتهاك    

  . المتحدة بشأن الجدار

  : الطبيعة القانونية لميثاق الأمم المتحدة: أولاً

. )1("وثيقة دولية تتضمن اتفاقاً دولياً بإنشاء منظمـة دوليـة         : "يمكن تعريف الميثاق بأنه   

الأمم المتحدة معاهدة دولية جماعية تضم مجموعة من الدول تتمتـع بالشخـصية             ويعتبر ميثاق   

القانونية الدولية، وهو وثيقة دستورية تنشيء هيئة دولية وتحـدد واجبـات والتزامـات الـدول                

الأعضاء في المجتمع الدولي، وتضع القواعد التي تحكم العلاقات الداخلية بين الفروع المختلفـة              

  .)2(لائحة أو التشريع أو الدستورل باةهيلك فهي شبلهذه الهيئة، ولذ

  : أهداف الأمم المتحدة: ثانياً

حفظ السلام والأمن الدوليين، وهذا حسب الفقرة الأولى من المادة الأولى من الميثاق التـي                .1

  ". حفظ السلم والأمن الدولي"أشارت إلى أول أهداف الهيئة هو 

تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثـاق علـى           إنماء العلاقات الودية بين الأمم، إذ        .2

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احتـرام المبـدأ الـذي             "ثاني أهداف الهيئة وهو     

يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك اتخـاذ          

 ". التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام

                                                 
  .1982 .المركز العربي للبحث والنشر. التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والممارسة:  منى محمود،مصطفى) 1(

  .154 ص).مرجع  سابق( .رسةالتنظيم الدولي العالمي بين النظرية والمما :مصطفى، منى محمود) 2(
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تحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،             .3

 . الميثاقمن عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى نصت وهذا الهدف ما 

هذا فيما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة وفق ما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال               

مات وحقوق للدول الأعضاء وهو بمثابة      اجد أن ميثاق الأمم المتحدة يحدد التز      التعريف السابق ن  

دها ها الكثير من الالتزامات التي حـد      دستور، وبما أن إسرائيل عضو في الأمم المتحدة ويقع علي         

دها للجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهكـت        يالميثاق نجد أنها خالفت هذا الميثاق بتشي      

دئ وأهداف الميثاق المذكور، وعلى سبيل المثال نورد بعض نـصوص الميثـاق ذات              جميع مبا 

  :  لهااًالصلة والتي يعتبر تشييد الجدار مخالف

نص ميثاق الأمم المتحدة على وجوب احترام مبدأ حق تقرير المصير بشكل مباشر في المواد             . 1

  . 55 و1

إنمـاء العلاقـات    هي  " المتحدة   على أن مقاصد الأمم       من الميثاق  1/2كما نصت المادة    

ميـز بـين    ون م الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقتضي بالمساواة في الحقوق د            

  .)1("الشعوب، وحقه في تقرير مصيرها

 لقيام علاقات   ينرغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروري      : "55وفي المادة   

 احترام المساواة في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها تعمل          سليمة ودية بين الأمم، مؤسسة على     

  .)2( ..."الأمم المتحدة على 

وبما أن الجدار المقام على الأرض الفلسطينية المحتلة ينتهك الحق في تقرير المـصير              

من ميثاق الأمم المتحـدة،     ) 55 و 1/2(ين  ي فهو يتعارض تماماً مع نص المارت      للشعب الفلسطين 

والذي حظرته  ) فلسطيني وإسرائيلي (هذا الجدار يقوم على مبدأ التمييز بين شعبين         إضافة إلى أن    

  .  من نفس الميثاق1/2المادة 

                                                 
  .1945 حزيران 24انظر إلى ميثاق الامم المتحدة والنظام السياسي لمحكمة العدل الدولية بتاريخ ) 1(

  .)المرجع السابق( . ميثاق الأمم المتحدة:55المادة  )2(
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يمتنع جميـع الأعـضاء فـي       " على أنه    4 من ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة        2تنص المادة   . 2

ليميـة أو الاسـتقلال     علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإق          

ولذلك يعتبر الجـدار    . )1("السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة لا تتمشى مع مقاصد الأمم المتحدة           

كما تـم شـرحه فـي       – لنص هذه المادة لأنه يهدد السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي           اًمخالف

  .-المبحث السابق

  :  من ميثاق الأمم المتحدة على51تنص المادة . 3

يس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعـات،               ل"

 اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلـك أن يتخـذ              افي الدفاع عن أنفسهم إذ    

، والتدابير التـي اتخـذها الأعـضاء        ينمجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي       

  .)2("دفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس الأمن فوراًاستعمالاً لحق ال

 اًن دولة اعتداء مسلح   يعي في الدفاع عن النفس في حالة ش       تقر هذه المادة بوجود حق طب     

" عدم المـشروعية  "على دولة أخرى، وقد استندت إسرائيل إلى حق الدفاع عن النفس لنفي صفة              

ولي يستقر بأن تقدير هذا الحـق يخـضع         عن تشييد الجدار إلى نص هذه المادة إلا أن الفقه الد          

ؤسس على معيار ذاتي، وفي حالة تجرد دولة ما من          ط ومعايير قانونية وموضوعية ولا ت     لضواب

الأسس التي يرتكز عليها هذا الحق فإن أي تصرف صادر عنها يعد تجاوزاً لأحكـام القـانون                 

قتة لدفع خطر واقع حال وغيـر       الدولي العام، فحق الدفاع هو حالة استثنائية تتصف بالصفة المؤ         

  . مشروع

يه القـانون   موعدم المشروعية فيه تتوافر في الخطر إذا كان يهدد بالاعتداء على حق يح            

الدولي، وهذا الركن الأساسي غير متوافر في بناء الجدار ورفع الخطر، فالقانون الدولي العـام               

م المتحدة لا يرسخ حقاً للسلطة المحتلة       والقانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي وحتى ميثاق الأم       

                                                 
  .) سابق مرجع( .ميثاق الأمم المتحدة : 2/4المادة  )1(

   .1945 حزيران 26 .حدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةميثاق الأمم المت: )51(المادة  )2(
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، 1949فهي سلطة غير شرعية والاحتلال هو جريمة وفقاً لأحكام وقواعد اتفاقية جنيـف لعـام                

من ميثاق الأمم المتحدة هو الخطر الناشيء عـن         ) 51(فالخطر المقصود به وفقاً لأحكام المادة       

 المحمية في القـانون الـدولي فـإذا         فعل يوقع أو يحتمل معه وقوع اعتداء على احدى المصالح         

ه غيـر مـشروع ولا يـصح        لدفاع يفقد أحد أركانه ويصبح بناؤ     اقتضى هذا الأساس فإن حق ا     

اعتباره مشروعاً، وبالتالي فإن واقعة بناء الجدار لا تعتبر وسيلة لازمة لرد الاعتـداء وبالتـالي           

لتي تمـارس حقهـا بالـدفاع        ا يسقط العنصر الأساسي لحق الدفاع، إضافة إلى أنه على الدولة         

خطار مجلس الأمن مسبقاً بالتدابير التي مـن شـأنها درء الخطـر، إلا أن الطـرف              المشروع إ 

الإسرائيلي اتخذ إجراءات أحادية الجانب لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ومع أحكـام القـانون                

سائل السلمية أو   ة استنفاذ الو  الدولي العام، كما أنه يجوز للشعب المحتل أن يلجأ إلى القوة في حال            

وهناك أمر هام لا بد من التطرق إليـه وهـو أن حـق الـدفاع                . صل إلى حل  عدم جدواها للتو  

المشروع يتم اللجوء إليه من قبل أشخاص القانون الدولي الذين وقع علـيهم الاعتـداء ولـيس                 

سرائيل هي مـن بـدأت      العكس، فالدولة المعتدية لا يحق لها استخدام هذا الحق، إضافة إلى أن إ            

وهي من نقض الاتفاقات الموقعة بالتالي يسقط حقهـا         " انتفاضة الأقصى "بالهجوم في الانتفاضة    

 لعـدم   في استخدام حق الدفاع المشروع ويعتبر تبريرها لبناء الجدار باستخدام هذا الحق بـاطلاً             

ولكن " يثاق الأمم المتحدة  فيما يتعلق بم  "هذا من الناحية النظرية     . توافر شروط استخدام هذا الحق    

ما هو الموقف الحقيقي والموجود على أرض الواقع فيما يتعلق بقضية الجدار أو حتى بالقـضية                

ربمـا الحقيقـة أو     -الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة كهيئة عالمية دولية ينظر إليها العالم بعين             

  ؟ -العدالة أو ما شابه

لم العربي معقدة وصعبة، فقد أسهمت الأمم المتحدة في         إن العلاقة بين الأمم المتحدة والعا     

تصفية الاستعمار في غالبية الدول العربية وفي إيجاد إسرائيل، ولكنها قصرت عن حل مـشكلة               

تصفية الاستعمار والاحتلال في فلسطين، ولم تؤد قرارات الأمم المتحدة التي تعد بالمئات، سواء              

 تعميـق الثقـة المزدوجـة تجـاه الأمـم           جمعية العامة، إلى   ما تبنته ال   اه مجلس الأمن أو   تبنما  
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 منظمة تابعة للولايات المتحدة على نحو يثير الغيظ ولا يطبق فيها أبـداً              ي،  فهي برأي   )1(المتحدة

  . القرارات الموالية للقضية الفلسطينية والمؤيدة لها

  المطلب الأول

  مجلس الأمن

 الأمم المتحدة فـضلاً عـن كونـه الجهـاز           ة التنفيذية لمنظمة  يعتبر مجلس الأمن الأدا   

قيام بأعبائه الهامة فقد    الالمسؤول أساساً عن صيانة السلام والأمن الدوليين، وتمكيناً للمجلس من           

  . القوة الإلزامية لقراراته) 25(ثاق بموجب المادة يأعطى الم

 ـ       25ففي المادة    ذها وفـق   يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفي

 من الميثاق فإن لمجلس الأمن مسؤولية أساسية فـي الحفـاظ            24،  وبموجب المادة     "هذا الميثاق 

، وانطلاقاً من هذا الاعتبار فإن من صلاحياته أن يفرض على الدول            ينعلى السلام والأمن الدولي   

انـه أيـضا    التزاماً صريحاً بالرضوخ، إذاً أصدر قراراً أو أمراً، وبموجب الفصل الـسابع بإمك            

  .)2(لتحقيق هذه الغاية أن يطلب التنفيذ بالقوة

   التي تتضمنراراتإن مجلس الأمن يرجع فيما يتعلق بفلسطين إلى الق

) 1967 (242ولـذلك ففـي القـرار       " عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة     : "أولاً

القاعـدة، أكـد أن     ، وبعد أن أشار مجلس الأمن إلى هذه         1967/  تشرين الثاني  22المؤرخ في   

الوفاء بمبادئ الميثاق يقتضي إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهـو مـا يجـب أن                  "

  : يتضمن تطبيق المبدأين التاليين

  .انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الاخير .1

                                                 
  .1999 .مركز الأهرام للترجمة والنشر: القاهرة. 1 ط.خمس سنوات في بيت من زجاج:  بطرس بطرس،غالي) 1(

  .1990.  الدار الجامعية.المنظمات الدولية المعاصرة: الدقاق، محمد السعيد) 2(
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 تعيش في المنطقـة وسـلامتها       إنهاء كل دعاوي أو حالات الحرب واحترام سيادة كل دولة          .2

الإقليمية واستقلالها السياسي وحقها في أن تعيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دون               

 .)1("تعرض للتهديد أو استخدام القوة والاعتراف بذلك

لمحتلة ها للجدار على هذه الأرض ا     تلالها للأراضي الفلسطينية، وبنائ   إلا أن إسرائيل باح   

الذي يحول دون إقامة السلام     " الجدار"ها المستمرة بما في ذلك      مائرجه المادة ل  تكون قد خرقت هذ   

 إلـى   التي تحدثت عنه المادة والاستقلال السياسي، ولا ينتهي حالة الحرب والتهديد، ولا يـؤدي             

  . تلت بل على العكس من ذلكالانسحاب من الأراضي التي اح

يه مجلس الأمن بما تقوم به إسرائيل من أعمـال           والذي استنكر ف   1969 لعام   267القرار  : ثانياً

 الذي أدان به المجلس إسرائيل لتغير وضـع         1961 لعام   298لتغير وضع القدس وكذلك القرار      

  . القدس

 242 والذي يطالب به مجلس الأمـن إسـرائيل بتنفيـذ القـرار              1973 لعام   338القرار  : ثالثاً

  . بالانسحاب من الأراضي المحتلة

 والذي يدين به المجلس إنشاء المستوطنات الإسرائيلية والـدعوة          1979 لعام   446ار  القر: رابعاً

 465، والقـرار    1979 لعـام    452، وكذلك القرار    1949إلى تنفيذ معاهدة جنيف الرابعة لعام       

  .وكلها تدين بناء المستوطنات والدعوة لوقف بنائها في فلسطين

مجلس الأمن بطلان جميع الإجراءات التـشريعية     والذي أقر به     1980 لعام   478القرار  : خامساً

والإدارية والأعمال التي اتخذتها إسرائيل، القوة المحتلة، التي تغير أو تدعو لتغيـر طبيعـة أو                

  . وضع القدس

من إسرائيل أن تتقيد تقيداً     :  الذي طلب  446 صدر قرار من مجلس الأمن       1980في عام   : اًسادس

                                                 
 .)1974-1947( الإسرائيلي   –قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي        : ةمؤسسة الدراسات الفلسطيني  ) 1(

  .1975: بيروت
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، وأن تلغي   1949/ آب 12 بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة       صارماً باتفاقية جنيف المتعلقة   

تدابيرها السابقة وتكف عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يسفر عن تغييـر المركـز القـانوني                  

اً في  ، بما فيها القدس، ويؤثر جوهري     1967والطابع الجغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ عام        

بصورة خاصة عن نقل سكانها المدنين إلى الأراضـي العربيـة           ع  نمتتكوينها الديمغرافي، وأن ت   

  .)1("المحتلة

من السكان الحصول على تصاريح للبقاء في منازلهم أو       ب  يتغير مركز الإقليم عندما يطل    

للتنقل بين منازلهم وأماكن العمل والتعليم والصحة أو للسفر إلى أية أجزاء أخرى من إقلـيمهم،                

نتيجة ام القانوني للأرض الفلسطينية الممثلة أجريت وما زالت تجري          كل هذه التغيرات في النظ    

  . للجدار

هو نظام القواعد السارية فيه والسلطة القادرة بحكـم الواقـع           ": مركز الإقليم "وما يكون   

على السيطرة على الأحداث داخل الإقليم، ويعتبر مركز الإقليم في حالة تحديد مناطق من الإقليم               

التي تـم شـرحها     – )2( من اتفاقية جنيف   49نها في ظروف لا تسمح بها المادة        لفرد والسكان م  

  . -سابقاً

أن جميع التدابير التي اتخـذتها إسـرائيل        ) 1980 (465أوضح مجلس الأمن في قراره      : عاًساب

 بصورة  1967 منذ   راضي العربية والفلسطينية المحتلة   لتغير المظاهر الديمغرافية والجغرافية للأ    

  . ة ليست لها أية صفة قانونيةغير شرعي

 أكـد مـن جديـد       1980 حزيـران    30 الذي أصدره مجلس الامن في       476وفي القرار   : ثامناً

الضرورة القصوى لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منـذ عـام              

طينيون  بما في ذلك القدس، ولكن بالرغم من هذه الـدعوة الـصرحية فمـا زال الفلـس                 1967

  .يرزخون تحت احتلال ظالم

                                                 
 .ون القـدس  منشورات اللجنة الملكية لـشؤ    :  عمان .1947القدس في قرارات الأمم المتحدة منذ عام        :  محمود ،عواد) 1(

1995.  

  .1992 .منشأة المعارف: يةالاسكندر. 4ط. القانون الدولي العام:  علي صادق،أبو هيف) 2(
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 والذي دعا به مجلس الأمن إسرائيل للوقف الفوري والعـودة           1996 لعام   1073القرار  : تاسعاً

عن كل الأفعال الناجمة عن تصعيد الأوضاع التي تركت أثاراً سلبياً على عمليـة الـسلام فـي                  

لـى الاسـتئناف المباشـر      الشرق الأوسط كما أكد على حماية المدنيين الفلـسطينيين إضـافة إ           

  . للمفاوضات السليمة وتطبيق الاتفاقات الموقعة ما بين الطرفين

 والذي أكد به مجلس الأمن رؤية تدعو إلـى وجـود منطقـة       2002 لعام   1397القرار  : عاشراً

تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعتـرف بهـا، وشـدد                 

 أن تكفل جميع الأطراف المعنية بسلامة المدنيين وعلى ضرورة احتـرام            المجلس على ضرورة  

  . قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة عالمياً

  دعا مجلس الأمن ضرورة وقف أطلاق النار وانسحاب         2002 لعام   1403القرار    : إحدى عشر 

  . إسرائيل من المدن الفلسطينية بما فيها رام االله

 طالب مجلس الأمن إسرائيل أن توقف على الفور التـدابير           2002 لعام   1435 القرار: اثنا عشر 

التي تتخذها في مدينة رام االله وفي المناطق المحيطة بها، بما فيها تـدمير الهياكـل الأساسـية                  

المدنية والأمنية الفلسطينية وبانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبـل            

  .2000بتمر  س–أيلول 

إذاً فإن بناء الجدار هو عملية ضم غير شرعي وفقاً لهذه القرارات الصادرة عن مجلس               

أنـه وكالعـادة تـذهب هـذه        إلا   مروراً إلى القرارات السابقة الذكر،       242الأمن ابتداءً بالقرار    

ت القرارات أدراج الرياح، خاصة وأنه من المعروف أن إسرائيل لا تتمثل لمثل هـذه القـرارا               

وهي الدولة الوحيدة التي لا تلتزم بالشرعية الدولية، ولكن ماذا عن موقف مجلس الأمن حـول                

  تحديداً وهل استطاع أن يصدر قرارات جدية بهذا الشأن أم لا؟؟" قضية الجدار"

 هو موقف هزيل فهو لم يناقش مسألة تشييد الجدار، ولـم            يأن موقف مجلس الأمن برأي    

سرائيل للتوقف عن هذه الجريمة التي تتعارض مـع كافـة أحكـام             يصدر أي قرار ويلزم به إ     

  . وقواعد القانون الدولي، إضافة إلى أنه رفض مشاريع قرارات تتعلق بتشييد إسرائيل للجدار
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واعتماداً على رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن مجلس الأمن قد فشل مرة أخرى فـي                 

 2003 مـن تـشرين الأول       20لوضع قد تغير بين الــ       أن يتصرف كما لم يبدو للمحكمة أن ا       

، فالمجلس لم يناقش مسألة تشيد الجدار، كما أنه وخلال هذه الفترة            2003والثامن من كانون أول     

تم عقد الدورة الاستثنائية بصورة سليمة وأنه كان باستطاعة الدورة معالجة الموضـوع تحـت               

  .)377A (V)( )1(القرار رقم 

لجدار الفاصل  من قد فشل في اتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل بالنسبة ل         نجد أن مجلس الأ   

اتخاذ قرار بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الأراضـي الفلـسطينية          كما فشل ولم يستطع     

ذلك فهناك تهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين، والذي أخذ المجلس على عاتقه الحفـاظ              لالمحتلة،  

قلق، استنكار وغيـر    (ا المجلس بشأن الجدار لا يخرج عن نطاق         عليهما، فكل ما يصدر عن هذ     

فإسرائيل لا تلتزم بالقرارات التي تتخذ طابع التنفيذ والالزام، فكيـف           ) ذلك من العبارات الهزيلة   

  ... لها أن تتعامل مع هذه العبارات

، قدمت باكستان وسوريا وغينيـا      2003 تشرين الأول أكتوبر     14وفي موقف آخر في     

يزيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن لغة صريحة بشأن الاسـتنتاجات التـي يجـب                ومال

 من الخروقات الناجمة عن بناء إسرائيل للجدار واقتراح النص على مجلـس الأمـن               ااستنتاجاته

يقرر أن بناء إسرائيل، السلطة المحتلة، لجدار في الأراضي المحتلة، اخلالاً لخط هدنة عام              : "أن

  .)2("مر غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة، ويجب وقفه وإلغاؤه، هو أ1949

لم يعتمد هذا النص، بعد أن صوت ضده واحد من الأعضاء الـدائمين فـي المجلـس،                 

  . المانيا، بلغاريا، والكامرون، والمملكة المتحدة: وامتناع أربع دول عن التصويت، هي

يخدم قضية الجدار كما يجب وكما يقع عاتقـه         لم   -دةكالعا–وهكذا نجد أن مجلس الأمن      

  . من مسؤوليات أقرت له في ميثاق الأمم المتحدة

                                                 
تمـوز   htt[//www.icj_cik.org9  .الآثار القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة  ) 1(

2004.  

  .2003 اكتوبر . تشرين الأولs/pv.4841.  14وثيقة الأمم المتحدة ) 2(
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 يحمل الـرقم    2003 تشرين الثاني    19وأخيراً كان هناك قرار لمجلس الأمن في تاريخ         

، الذي تبنى الحل الذي ارتأته اللجنة الرباعية المتمثلة في خارطة الطريـق إلا أن هـذا                 1515

على بنود محددة تتعلق بالجدار ولم تجـر مناقـشة          لم يحتوي   ) خارطة الطريق (ار ولا حتى    القر

  . موضوعه من قبل مجلس الأمن في هذا السياق

ذكر كافة قراراته الـسابقة     إن مجلس الأمن يست   ) "2003 _1515 وفيما يلي نص القرار   

، ومبـادئ   2002 لعام   1397،  1973 لعام   338،  1967 لعام   242ذات الصلة، وبشكل خاص     

مدريد، يعبر عن قلقه البالغ لاستمرار أحداث العنف المأساوية في الشرق الأوسط ويكرر ويطلب              

بوقف كافة أعمال العنف ومن ضمنها أعمال الإرهاب والاسـتفزاز والتـدبير مؤكـداً رؤيتـه                

 حدود أمنـة    السياسية للمنطقة الرامية لإقامة دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في           

ومعترف بها، ويشيد على الحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسـط ومـن                

 السوري والإسرائيلي اللبناني، ويرحب ويشجع الجهود الدبلوماسـية         -ضمنه المسار الإسرائيلي  

  : للرباعية الدولية والآخرين

 –ولتين للنزاع الإسـرائيلي     تبين خارطة الطريق المرتكزة على الآراء من أجل حل دائم لد           .1

  . الفلسطيني

 وفقاً لخارطة الطريق بالتعاون مع الرباعية لتحقيق الرؤية         ايدعو الطرفين للإيفاء بالتزاماتهم    .2

 .)1("لدولتين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وآمن

                                                 
 .2003 .1515 قرار مجلس الأمن .الجانب القانوني لبناء الجدار) 1(

http://www.un.org/arabic/sc/roundup/2003.htm  .2003 .تشرين الثاني 
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  المبحث الثاني

  الجمعية العامة

 للأمم المتحدة، وهي تتمتع بأهمية      تعتبر الجمعية العامة الجهاز التشريعي والتمثيلي العام      

كبيرة من حيث مدى تعبيرها عن الرأي العام العالمي، وتتمتع الجمعية العامـة باختـصاصات               

وسلطات واسعة تشمل كل ما يدخل في نطاق ميثاق الأمم المتحدة من وسائل وموضوعات، وقد               

وية الـسلمية وحفـظ الـسلم       يكون الاختصاص قانونياً أو سياسياً تمارسه باعتبارها جهازاً للتس        

  . والأمن الدوليين

لا تتمتع الجمعية العامة بسلطة إصدارات قـرارات ملزمـة، إلا أن            ) الأصل(فرغم أن   

 شتى المـسائل  فيتوصياتها تتمتع بوزن أدبي كبير، فهي تعبر كما ذكر عن الرأي العام العالمي  

  . التي تناقشها

لجدار، لا بد من التطـرق إلـى قـرارات          وقبل الحديث عن موقف الجمعية العامة من ا       

تلـة معارضـاً    الجمعية العامة ذات الصلة، والتي يعتبر بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المح           

  .  ننتقل إلى القرارات المباشرة والموقف المباشر من الجدارومخالفاً له، ومن ثم

وة فـي الأراضـي     أن القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، وتقرير مصيره، واستخدام الق        

، بما في ذلك الآثار القانونية لبناء الجـدار فـي           1967الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام       

الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقع في صميم صلاحيات الجمعية العامـة فـصلاحيات الجمعيـة              

لة أو أمـر  العامة ذكرت في الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتشمل كما ذكر أيـة مـسأ              

يدخل في نطاق ولاية الجمعية تشمل نطاقاً واسعاً مـن الأنـشطة تتعلـق بالإنـسان، وإنهـاء                  

  : من الميثاق للجمعية بأن) 11(الاستعمار، وتقرير المصير، بالإضافة إلى ذلك تأذن المادة 

  . تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين" .1

ون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليهـا أي عـضو مـن               تناقش أية مسألة تك    .2
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 .)1("أعضاء الأمم المتحدة

ووفقاً لذلك أصدرت الجمعية العامة الكثير من القرارات والتوصيات فيما يخص القضية            

  : الفلسطينية

 10الـصادر فـي     ) 24-د (2535اعترفت الجمعية العامة للشعب الفلسطيني في قراراهـا          .1

حقوق متساوية، وفي تقريـر المـصير طبقـاً         " بأن للشعب الفلسطيني الحق      1969ديسمبر  

، وأكدت على أن كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقه فـي تقريـر              )2("لميثاق الأمم المتحدة  

  .المصير شرعي قانوني

 أكدت الجمعية العامة بتوصياتها المتلاحقة بأن على إسرائيل الانسحاب مـن            1970في عام    .2

 وذلك من أجل احترام حق اللاجئين بـالعودة    1967راضي العربية المحتلة في عام      جميع الأ 

إلى وطنهم وطلبت الجمعية العامة من إسرائيل وقف انتهاك حقوق الإنسان، كمـا اعترفـت               

الجمعية العامة بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يتمتع بممارسة حقه في تقرير المصير استناداً              

 . دةإلى ميثاق الأمم المتح

للجنـة الخاصـة بممارسـات      ا أنشأت الجمعية العامة     1975 في سنة    3376بموجب القرار    .3

الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، لكي تتقدم بتوصياتها إلى الجمعية العامـة وإلـى مجلـس               

الأمن بشأن ما يمكن أن يتخذه كلاهما من أعمال تمكن الشعب الفلـسطيني مـن ممارسـة                 

 . حقوقه

الذي حددت فيه حقوق    ) 29-د (3226 اعتمدت الجمعية العامة القرار      1974 نوفمبر   22في   .4

الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة الحق في تقرير المـصير دولـة تـدخل                

 . خارجي والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية

                                                 
   .1/1945 . حزيران26 .ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية: 2 .1فقرة ) 11(المادة )1(

  .83ص ).مرجع  سابق( .الوجيز في حقوق الإنسان  وحرياته الأساسية: سن، غازي حصباريني) 2(
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 ـ       ) 3-د (194القرار   .5 راغبين الخاص باللاجئين الفلسطينيين والذي يتضمن السماح للاجئين ال

في العودة إلى ديارهم أن يفعلوا ذلك، ودفع تعويض عن ممتلكات من يختارون عدم العودة،               

وعن الخسارة أو الاضرار التي لحقت بالممتلكات التي ينبغي وفقاً لمبادئ القـانون الـدولي               

تعتبر هذه القرارات والتوصيات من     .  اصلاحها على أيدي الحكومات أو السلطات المسؤولة      

لقرارات التي صدرت بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب توصيات الجمعية تعاوناً فعـالاً            أهم ا 

من مجلس الأمن إلا أنه وحتى هذه اللحظة عجز عن ذلك نتيجة لموقف الولايـات المتحـدة                 

في كل مناسبة يكون فيها القرار أو التوصـية         ) الفيتو(الأمريكية والتي تستعمل حق النقض      

 . ي وضد العدو الإسرائيليلصالح الشعب الفلسطين

لـن يعتـرف بـأي اكتـساب        " أنه   1970 تشرين الأول    24بتاريخ  ) 25-د (2625القرار   .6

 ".للأراضي ناشيء من التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بوصفة قانويناً

بها قد كان موقف الجمعية العامة       ف أما بالنسبة للقرارات التي تتعلق بالجدار بشكل خاص       

  . ر من موقف مجلس الأمن وكانت قراراتها نقطة بارزة في هذه القضيةأقوى بكثي

 قررت إسرائيل تشييد نظام من الأسيجة والجدران والمواقع         2002ابريل  /  نيسان 4ففي  

على الضفة الغربية، وقامت بعد ذلك بالبدء بعملية البناء الفعلي للجدار، وبعد ذلك طالبت جامعة               

 أن يقوم مجلس الأمن بالنظر فـي تـشييد          2003اكتوبر  / ين الأول  تشر 9الدول العربية بتاريخ    

 2003 تشرين أول    14ائيل، وفي   الجدار والنشاطات الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها إسر        

 مجلس الأمن بالنظر في مشروع قرار ينص على أن تشييد الجدار بشكل لا يتطابق مع مسار                 قام

 اًقانوني، ويجب أن يتوقف، ويطالب الأمين العام بأن يعد تقريـر           غير   اًالخط الأخضر يعتبر أمر   

بـسبب ممارسـة   تتبنـاه  حول الموضوع، ثم طرح مشروع القرار للتصويت ولكن كالعادة لـم      

  ). الفيتو(الولايات المتحدة الأمريكية الحق النقض 

كة عـدم   نتيجة لذلك، قام رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة مدعوماً من قبل حر            

الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بطلب اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعيـة العامـة             
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للجمعية العامة أن تنظر في مسائل من أجل اجماع الأعضاء الـدائمين فـي ممارسـة مهمتـه             "

  .)1("الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين

 13/10( قامت الجمعية العامة بتنبي القرار رقـم         2003اكتوبر  /  تشرين الأول  21وفي  

E S()2(د الجدار في الأراضـي  ي، والذي طالبت من خلاله إسرائيل بوقف وإعادة النظر في تشي

، 1949الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وما حولها، والذي يبتعد عن مسار خط الهدنة لعام                

قة، كما طالب القرار الأمين العام بـأن يقـوم          ويتعارض مع نصوص القانون الدولي ذات العلا      

برفع التقارير عن مدى التزام إسرائيل بالقرار الحالي بشكل دوري، على أن يتم رفـع التقريـر                 

الأول خلال شهر، والذي سيبنى على استلامه اعتبار أمكانية اتخاذ إجراءات أخرى فـي حالـة                

  . وجود ضرورة لذلك ضمن إطار نظام الأمم المتحدة

 والمعنـون بــ   2003 تـشرين الأول  ES-13/10اصل للقـرار  فيما يلي النص الك   و

الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلـة وبـاقي الأرض الفلـسطينية              "

  ". المحتلة

  :  العاشرة الطارئة الخاصةرةالدو

  : الجمعية العامةإن

ض بالقوة وتؤكد أيـضا أن رؤيتهـا        إذ تؤكد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأر        "

  . منة ومعترف بها، تعيشان جنباً إلى جنب في حدود آللمنطقة هي دولتين إسرائيل وفلسطين

  . إذ تشجب كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير"

  .تشجب بشكل خاص التفجيرات الانتحارية وخاصة الهجوم الأخير في حيفا"

                                                 
  .1950 تشرين ثاني 3 .الاتحاد من أجل السلام : 377انظر إلى قرار الجمعية العامة رقم ) 1(

(2) Resolution ES-10/13 was adopted by avote of 144 in favor and 4 againts with 12 

abstentions.  



 63

 الراهن على الأرض والحاجة إلى إنهـاء الاحـتلال           على السرعة في وقف ومنع العنف      دتشد" 

  . ، والحاجة لتحقيق سلام يرتكز على رؤية الدولتين المذكورة أعلاه1967الذي بدأ في العام 

وتعبر بشكل خاص بأن المسار الذي خطط للجدار قيد البناء من قبل إسـرائيل، القـوة                "

ن حكماً  مسبقاً للمفاوضات المستقبلية      المحتلة، ومن ضمنها داخل وحول القدس الشرقية، قد يكو        

  ".ويجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق وسوف يسبب مصاعب إنسانية جديدة للفلسطينيين

تكرر دعوتها لإسرائيل، القوة المحتلة، بأن تحترم بشكل كامل وبفعالية اتفاقيـة جنيـف            "

  ". 1948 آب 12 الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب الموقعة بتاريخ

تكرر معارضتها للنشاطات الاستيطانية في الأراضـي المحتلـة ولأي نـشاطات تـرتبط              "

بمصادرة الأراضي وتعطيل وتشويش سبل العيش للسكان موضع الحماية وضم الأرض بحكـم             

  ".الواقع

تطالب إسرائيل بوقف وتجميد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة مـن ضـمنها داخـل               " .1

 والذي يتناقض مع البنـود ذات       1949دس الشرقية، الذي يتجاوز خط الهدنة لعام        وحول الق 

  ". الصلة للقانون الدولي

 والمتدرجة في البنود ذات الصلة بخارطة الطريق بأن         الإيفاء بالتزاماتها إلى  تدعو الطرفين   " .2

م السلطة الفلسطينية بجهود ملموسة علـى الأرض لاعتقـال واحبـاط ومنـع الأفـراد                تقو

الجماعات الذين يقومون بالتخطيط أو التنفيذ للهجمات العنيفة، وحكومة إسـرائيل بـأن لا              و

 والهجموم علـى المـدنيين والقتـل غيـر          إجراء يحبط الثقة، ومن ضمنه الأبعاد     تتخذ أي   

 ". القانوني

تطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً بالامتثال بالقرار الخاص بشكل دوري على أن يقـدم                 .3

رير الأولي بالفقرة الأولى المذكورة أعلاه خلال شهر واعتمـادا عليـه سـيتم النظـر                التق
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 .)1(" دعت الضرورة داخل نظام الأمم المتحدةابإجراءات أخرى، إذ

، رفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً       2003نوفمبر  /  تشرين ثاني    24وبعد ذلك وفي    

 8ذلك، قامت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بتاريخ         يفيد بعدم التزام إسرائيل بالقرار نتيجة ل      

من خلال القرار الذي تبنته ويحمل الـرقم        " بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية       2003كانون أول   

)A/RES/ES10/14( )2(لاصدار فتوى بصورة مستعجلة حول السؤال التالي ، :  

) الـسلطة المحتلـة  ( الذي تقوم إسرائيل    شييد الجدار ما هي الآثار القانونية الناشئة عن ت      "

بإقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولهـا علـى النحـو                 

المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية                

  ية العامة ذات الصلة؟ وقرار مجلس الأمن والجمع1949جنيف الرابعة لعام 

  /ES/14/10وفيما يلي النص الكامل للقرار 

 2003 تـشرين أول     21 بتاريخ   ES/ 13/10إن الجمعية العامة بالتأكيد على قراراها       "

مدركة المبدأ الراسخ للقانون الدولي بعدم قبول الـسيطرة          "،"لهمة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة    مست

اً بأن تطور العلاقات الطبيعية بين الأمـم ترتكـز علـى            على الأرض بالقوة وعلى إدراك أيض     

  ". احترام مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب من أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

 تشرين  29 التقسيم بتاريخ    181مستذكرة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة ومن ضمنها قرار          "

  ". تدبة إلى دولتين عربية ويهودية، الذي قسم فلسطين المن1947الثاني 

مؤكدة على انطباق معاهدة جنيف الرابعة وكذلك البروتوكول الإضـافي الأول علـى             "

الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية مشيرة إلى الضوابط الملحقـة باتفـاق              

 الأطـراف   ة بمـؤتمر  ، مرحب 1907 الحرب على الأرض لعام      لاهاي باحترام قوانين وأعراف   

                                                 
 ES/10/13 http://www.un.orgالقرار رقم ) 1(

  . عن التصويت74وامتناع .  أصوات8 صوت مقابل معارضة 90تم تبني القرار بأغلبية ) 2(
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لـة  تفاقية في الأرض الفلسطينية المحت    المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة حول الإجراءات لتنفيذ الا       

  ".1999 تموز 15ومن ضمنها القدس في مدينة جنيف بتاريخ 

مستذكرة بوجه خاص قرارات الأمم المتحدة التي أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية في            "

من ضمنها القدس الشرقية غير شرعية، ويشكل عقبة فـي طريـق            الأرض الفلسطينية المحتلة و   

السلام والتطور الاقتصادي والاجتماعي وكذلك القرارات المطالبة بـالوقف التـام للنـشاطات             

  ". الاستيطانية

مستذكرة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد بأن الإجـراءات المتخـذة مـن               "

وضعية والتركيب الديمغرافي لشرقي القدس المحتلـة لا تمتلـك          إسرائيل القوة المحتلة، لتغير ال    

  ".الصلاحية القانونية وهي باطلة ولاغية

لجدار من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، ل      البناء   ةواصلتعبر بقلق عميق على الاصرار وم     "

في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها داخل وحول شرقي القدس والذي يبعد عـن خـط                

 الخط الأخضر والذي تسبب في مـصادرة وتخريـب الأرض الفلـسطينية،             1949ة لعام   الهدن

كبيرة فـي الأرض    والمصادرة وتعطيل سير الحياة لآلاف المدنيين، وكذلك الضم الفعلي لمناطق           

  ". لبناء هذا الجدارةضة المطلقة للمجموعة الدوليراوكذلك تأكيد المع

ص للجنة حقوق الإنسان حول وضع حقـوق         للمقرر الخا  2003 أيلول   8ترحب بتقرير   "

  "الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل وخاصة الجزء المتعلق بالجدار

ل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً      كد ضرورة إنهاء الصراع على أساس جع      تؤ"

 على قرارات مجلـس      بالاعتماد 1949إلى جنب في سلام وأمن بالارتكاز على خط الهدنة لعام           

  ". الأمن والجمعية العامة ذات الصلة

واضعة بالاعتبـار أن    ) ES (13/10تلقت تقرير الأمين العام المقدم والمتعلق بالقرار        "

سرائيل القوة المحتلة، تواصـل     امل الوقت يخلق المصاعب على الأرض في الوقت الذي فيه إ          ع
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  ".ار المذكور أعلاه بكل العواقب والنتائجلقانون الدولي خلال بنائها للجدالانصياع ل رفض

 من ميثاق الأمم المتحدة، الطلب من محكمة العدل الدولية          96تقر بالاعتماد على المادة     "

مـا  " لنظام المحكمة أن تصدر بسرعة رأياً استشارياً حول السؤال التالي            65بالتوافق مع المادة    

لذي يقام من قبل إسـرائيل القـوة المحتلـة فـي            هي الآثار القانونية المترتبة على بناء الجدار ا       

الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، وكما وصف تقرير الأمين العام، مـع              

 1949الأخذ بعين الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي ومن ضمنه اتفاقية جنيف الرابعة لعام              

  .)1("امة؟؟والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية الع

طالبت من خلالـه    ) A/ES/:18/10( الجمعية قرار     تبنت 2004 تموز   20وفي تاريخ   

الأمين العام أن يضع سجلاً للأضرار الناجمة عن تشييد الجدار والتي قد تصيب جميع الأفـراد                

  .)2(الطبيعيين والمعنيين

 ـ   2003نوفمبر  /  تشرين الثاني  24وقبل ذلك التاريخ وفي      ام الجمعيـة   ، أبلغ الأمين الع

العامة بأنه يقر ويعترف بحق إسرائيل وواجبها بصدد حماية شعبها أمام الهجمـات الإرهابيـة،               

أن ذلـك الواجـب لا      ) "داط (428/10وكان رد الجمعية على ذلك من خلال تبنته يحمل الرقم           

  .)3("ينبغي تحقيقه بطريقة تتنافى مع القانون الدولي

لجمعية العامة، والذي بسببه ومن خـلال القـرارات         هذا هو مجمل الموقف الذي تبنته ا      

-السابقة الذكر، تم الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية، الفتوى التاريخية والتي تعتبر               

حولـه  -سنتحدث بالتفصيل بالفصل الثالث   – نصراً لقضية الجدار     -إذا استغلت بالشكل الصحيح   

ة إلى أن الجمعية العامة أصدرت قراراً بـشأن         ، إضاف هذه المحكمة وحول الفتوى الصادرة عنها     

كوفي أنان بإقامـة    ) السابق(تعويض المتضررين من الجدار، والذي على أثره قام الأمين العام           

                                                 
)1 (14/10/A/RES/ES. "           الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلـسطينية" 

http//:www.un.org 
 AES http//:www.un.org/18/10 .قرار الجمعية العامة) 2(

 http//:www.un.org/  30 الفقرة .)A/ES.824/10(24810. قرار الجمعية العامة) 3(
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مكتب تابع للأمم المتحدة سيعمل من فينا على جمع شهادات حول الأضرار التي تـسبب فيهـا                 

م التعويض الذي يتوجب على إسرائيل      الجدار في الضفة الغربية، ويهدف المكتب من تحديد حج        

  . دفعة للفلسطينيين الذين تضرروا من الجدار
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  لثالفصل الثا

  المواقف الفلسطينية والإسرائيلية والدولية من الجدار
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  لثالفصل الثا

  المواقف الفلسطينية والإسرائيلية والدولية من الجدار

ضي الفلسطينية المحتلة، تعالت أصوات     منذ أن بدأت إسرائيل في إقامة الجدار فوق الأرا        

الإدانة من جميع الأنحاء والأرجاء، ولكن بالمقابل كانـت هنـاك المواقـف المؤيـدة للـسياسة              

 والآخر معتدل وآخر بالغ السوء، وحتى السلطة الوطنية         اًالإسرائيلية فالبعض كان موقفه لا مبالي     

 القضية وكذلك بعض المسؤولين     خصت مقصرة في بعض الجوانب التي ت      الفلسطينية برأيي كان  

  . لإقامة جدار على أرضهم الفلسطينيةنفي الحكومة السابقة، ولكن هذا لا يعني أنهم مؤيدو

  المبحث الأول

  الموقف الفلسطيني

الموقف الأكثر قـوة، وهـذا      ) الرسمي وشبه الرسمي والشعبي   (ظل الموقف الفلسطيني    

لقضية الصعبة، وبالتأكيد ونتيجة لهذا الموقـف       شيء طبيعي لأن الفلسطينيين هم أصحاب هذه ا       

 الجمعية العامـة لـصالح      لي والجمعية العامة أسفر عن تصويت     عقد اجتماع لمجلس الأمن الدو    

  . قرار يدين بناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة

  : الموقف الفلسطيني الرسمي: أولاً

أود الإشـارة إلـى     ) عي، وزراء رئيس، مجلس تشري  (قبل الحديث عن الموقف الرسمي      

  . بعض النقاط والأمور التي حدثت على الساحة الفلسطينية

بالـشعب  لحق  بالرغم من عدم شرعية الجدار، والآثار السلبية بل الكارثـة التـي سـت             

الفلسطيني بسببه إلا أن بعض المواقف الفلسطينية كانت محيرة ومخيبة للآمال، والقصد هنا ليس              

ءة لأحد، ولكن لإظهار مواقف الضعف التي من شأنها أن تؤثر سلباً في مواجهة              التشهير أو الإسا  

بناء المرحلـة الأولـى مـن    التي أثيرت في فترة " فضيحة الاسمنت"بناء الجدار فمثلاً قضية أو     
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 فـي جلـسته   8/1/647أحيلت إلى المجلس التشريعي استناداً إلى قرار المجلس رقـم  الجدار، و 

 وكانت القضية أن هناك شركات معها أذونات استيراد         31/3/2003 بتاريخ   المنعقدة في رام االله   

للاسمنت وقامت بتسريب الاسمنت إلى إسرائيل، وكانت هناك اتهامات كثيرة ضد الفاعلين بأنهم             

  .)1(يساهمون في بناء الجدار

كانت هناك تصريحات لبعض المسؤولين ولا أدري أن كانت مقصودة أم لا غير منطقية              

 -سـابق –صرح الوزير أحمد قريع     : مثال. تخدم الشعب الفلسطيني في مواجهة بناء الجدار      ولا  

  .)2( ولم ينطق وقتها بهدم أو إزالة الجدار67بأنه لا مانع من إقامة جدار فاصل ولكن على حدود 

  : عن المواقف الإيجابيةأما 

ن، ن آخـري  الرئيس الراحل ياسر عرفات ومـسؤولي     جاء الموقف الفلسطيني على لسان      

حيث اعتبر الرئيس عرفات استمرار إسرائيل في بناء الجدار العنصري على أراضـي الـضفة               

الغربية شرقي الخط الأخضر بأنه تدمير لعملية السلام وأوضح أن إسرائيل تصادر مـن خـلال       

من أراضي الضفة الغربية وتسيطر على أحواض المياه الجوفيـة، وتقـسم            % 58إقامة الجدار   

  . دن والقرى الفلسطينيةعشرات الم

الموقف الفلسطيني هو الذي حرك الموضوع بشكل ملموس وجـدي عنـدما            وكما ذكر ف  

 يدين بناء الجدار ومن ثم التوجه       اًلجأت فلسطين إلى الجمعية العامة والتي بدورها أصدرت قرار        

  . قانونية هذا الجدارعدم إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى بشأن 

الفلسطيني الرسمي جاء رافضاً لبناء الجدار فوق الأرض الفلسطينية المحتلـة           والموقف  

باعتباره خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام               

                                                 
 وقضية الجـدار    .انظر إلى النص الفاصل لوثيقة التحقيق الخاصة بالمجلس التشريعي الفلسطيني حول قضية الاسمنت            ) 1(

  . متوفرة على موقع المجلس التشريعي على الانترنت.31/3/2003 .الفاصل

  .24/2/2003 :رام االله. القدس )2(

  ).انظر إلى الملحق (.)مرجع  سابق( .التحقيق الخاصة بالمجلس التشريعيوثيقة * 
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  .  الفلسطينية الإسرائيلية– وللاتفاقيات الثنائية 1949

  : المجلس التشريعي

صة لمناقشة موضوع الجدار وبحث أثـاره الـسلبية          عقد المجلس التشريعي جلسات خا    

على مجمل حقوق الشعب الفلسطيني، ودعا المجلس الجماهير الفلسطينية وقـواه إلـى توحيـد               

، لتوفير الأسس السليمة لإيجاد حـل       "جدار الفصل العنصري  "الصفوف والاستمرار في مقاومة     

رار الحقـوق والثوابـت الوطنيـة       يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، عن طريق إق        

الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحذر المجلس من مغبة            

الاستمرار في بناء الجدار، ودعا إلى وقفه وإزالته فوراً، مؤكداً أن الجدار لا يمكنه أن يؤدي إلى                 

والشامل الذي يلبي للشعب الفلسطيني حقوقـه       الأمن والاستقرار الإسرائيلي، وأن السلام العادل       

  .المشروعة هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

ئيل في عمـق    ه إسرا يننصري الذي تب  وفي رأي المجلس التشريعي أن جدار الفصل الع       

 للرفض الشعبي والرسمي من كافـة       ،د سافر للقوانين والاعراف الدولية    الأراضي الفلسطينية تح  

  . مدول العال

وتعرض المجلس إلى مخاطر إقامة هذا الجدار على عملية السلام وعلى إقامـة الدولـة               

ة إلى قـرارات الأمـم      نية المستند على كافة حقوق الشعب الفلسطيني الوط     والفلسطينية المستقلة   

المتحدة، وأكد المجلس أن بناء الجدار هو عمل عدواني ويمثل تغيير وضع الأراضي الخاضـعة               

ر الفلسطينية وإسـرائيل    كما يمثل انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين منظمة التحري        للاحتلال،  

  .  على عدم المساس بالوحدة الجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزةوالتي تنص

 وهو جزء من البنيـة التحتيـة        اًيحقق أي التزامات أو حقوق    لا  وأكد المجلس أن الجدار     

 أن يتم تفكيكه بأسرع وقت ممكن، باعتباره عدوان مستمر علـى            للاحتلال والاستيطان، ويجب  

  . الشعب الفلسطيني
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وأكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن هذا الجدار، يرمي إلى عزل مدينة القـدس عـن               

 حول القدس، والعمل الحثيث لاستكمال      ىم الاستيطاني الذي يبن   امحيطها العربي لتتكامل مع الحز    

  . التجمع الاستيطاني

املهـا مـع جـدار      رفضه لما ورد في بيان اللجنة الرباعية حول تع        عن  عبر المجلس   و

  .)1("سياج أمني "الفصل العنصري وكأنه

  : مواقف بعض الوزراء

أن الموقف الفلسطيني من    ) " أبو عمار   السابق للرئيس(أحمد عبد الرحمن المستشار السياسي       .1

الاحتلال، وبوجودهـا لا يمكـن      خطة الفصل موقف ثابت حيث أن هذه الخطة تكرس بقاء           

  .)2("إطلاقاً احراز سلام وأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

بأن الحكومة  ): "اًسابق( ورئيس وزراء فلسطين     ،واعتبر أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي      .2

الإسرائيلية ببنائها لجدار الفصل العنصري تقوم بترسيم وكتابة معالم المرحلة القادمة، وفـق             

 :  وذلك على النحو التالي،تراتيجية محكمة فيما يتعلق بالقدس والمستوطناتاس

ترسيم حدود مدينة القدس من خلال بناء السور العنصري وعزل مدينـة القـدس عـن                 -

محيطها تماماً، عبر توسيع الجدار ليضم سلسلة المستوطنات وبالتـالي اخـراج مدينـة            

  .القدس عن دائرة التفاوض في الحل النهائي

حاولة إسرائيل ترسيم الحدود من جانب واحد، ومـن خـلال بنـاء جـدار الفـصل                 م -

العنصري، وقال ما يبني في الأرضي الفلسطينية ليس سوراً أمنياً على الاطـلاق بـل               

يعتبر محاولة من جانب إسرائيل لرسم الحدود القادمة بين دولة المسخ التـي يريـدون               

 . نية المستقلة التي تصنع سلاماً مع إسرائيلتقديمها للفلسطينيين وليس الدولة الفلسطي

                                                 
  .6/5/2004 .مركز الإعلام والمعلومات الفلسطيني) 1(

  .2003 أيلول 2243/20. رام االله. القدس) 2(
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يث عن مـستوطنات هـي فـي        التلاعب في قضية تجميد الاستيطان بحيث يجري الحد        -

كسات متنقلة، بينما يجري تسمية ومضاعفة حجم المستوطنات الكبيـرة فـي            الحقيقة بر 

 الأراضي الفلسطينية، والتي تريد إسرائيل أن تضمها مثل مـستوطنة آرائيـل، كفـار             

 . عصيون، معاليه أدوميم

هم الحكومة الإسرائيلية بأنها تنوي     أت: اًسابق" وزير شؤون مجلس الوزراء   "ياسر عبد ربه     -

 .)1("التوسع فقط وأن خططها لا علاقة لها بالأمن على الاطلاق

إن جدار الفصل عملية استيلاء على مساحات كبيرة مـن الأراضـي            : "صائب عريقات  -

ة البناء ستقوض رؤية بوش بخصوص خارط      أمنياً وأن مرحلة     الفلسطينية وليس جداراً  

 .)2("الطريق وعملية السلام

، إن إسرائيل   "جون نيغروبونتي "وقال القدوة في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن،           -

القوة المحتلة، تستمر في تخطيط وبناء الجدار العازل، وأضاف أن الجدار يشكل تهديداً             

وأشـار أن   . 242د على إقامة دولتين طبقاً لقرار مجلس الأمن         خطيراً للحل الذي يعتم   

محاولة إسرائيل غير شرعية لضم شرقي القدس المحتلة حيث أن الجدار سيطال الجهة             

 بنـاء   ق المنطقة ويعزلها عن محيطها، وأضـاف أن       جنوبية منها مما سيؤدي إلى خن     ال

 الميـاه   نات ومـوارد   عدد ممكن من المستوط    ضم أكبر الجدار يعمل بشكل مخطط له ل     

المتوفرة في الأراضي الفلسطينية قدر الإمكان إلى تلك الأراضي ومخططات إسـرائيل            

 .)3(التوسعية

  : الموقف الفلسطيني غير الرسمي: ثانياً

لم يقتصر النشاط الفلسطيني، والتحرك ضد الجدار على الموقف الرسمي، بل تعداه إلى             

  ). شبه الرسمي والشعبي(النشاط 
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  : ى المستوى شبه الرسميعل. 1

الخ باستضافة وفوداً أوروبية وأمريكية لكي تتحقـق        ... قامت شخصيات أكاديمية، نقابية   

وعلى أرض الواقع من المخاطر التي يجلبها الجدار على مستقبل السلام فـي المنطقـة، كـذلك                 

نت تعقد   لشرح المخاطر التي يسببها الجدار، وكا      ت هذه الشخصية بعمل ندوات ومحاضرات     قام

هذه المحاضرات في الجامعات الفلسطينية، ومراكز ومؤسسات غير حكومية لتوعية الجمهـور            

  . الفلسطيني، وتحذيره من هذه الكارثة التي حلت به

ومن أهم الشخصيات الفلسطينية التي تهتم بموضوع الجدار، برأيي هو الدكتور مصطفى            

ك في العشرات من المظاهرات والمسيرات      البرغوتي على المستويين الرسمي والشعبي، إذ شار      

ضد الجدار الفاصل وكانت له دعوات كثيرة للشعب الفلسطيني لمقاومة هذا الجدار، وهـو مـن                

المهتمين والمتابعين لهذا الموضوع، وحتى اعلامياً لا تخلو مقابلة له من ذكر الجدار ومخـاطر               

  . )1(الجدار

  : على المستوى الشعبي. 2

 الفلسطيني هو الأقوى في مواجهة الجدار وهذا ما يعكـس صـورة             إن الموقف الشعبي  

الانتماء والتصاق الإنسان بالأرض، وكانت هناك الكثير من المواجهات، المسيرات، الاحتجاجات           

  . لمناهضة الجدار" شبه يومية"

ولعل قرية بلعين قضاء رام االله من أكثر القرى التي انتفضت على الجدار، وكان لأهـل                

رية نشاطات كثيرة، وصدامات يومية مع جنود الاحتلال، لدرجة تصل إلى الاعتقـالات             هذه الق 

والضرب، ولا ننكر جهود ومشاركة حركات وأفراد أجنبية في هذه النشاطات منهـا أوروبيـة               

 بـسبب بنـاء     نقل صورة معاناة الشعب الفلـسطيني     وكان للموقف الشعبي دور في      . وإسرائيلية

  . الجدار للرأي العالمي

                                                 
 http/:www.almbobadar.org :سرائيليجدار الفصل الإ) 1(
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ذلك، فقد قامت العائلات التي صـودرت أراضـيها برفـع           أكبر من   وتعدى الأمر إلى    

  . دعاوي أمام المحاكم الإسرائيلية لوقف بناء الجدار

  : أما عن موقف الفصائل الفلسطينية

فهو كالعادة موقف محير، وغير موحد، ليس بالنسبة لبناء الجدار ولكن فـي الـسياسة               

 الأحداث، كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء موقفها رفض الجدار          المتبعة بالتعامل مع مجريات   

الفاصل رفضاً قاطعاً، والعمل على إزالته وتحرير الأرض الفلسطينية لكن هناك بعض الأعمـال     

، صحيح إن إسـرائيل ليـست       انحن بغنى عنه  ه الفصائل تخلق مبرراً لإسرائيل      التي تقوم بها هذ   

أمر ما، لكن علينا أن نكون أكثر وعياً لضمان الـرأي العـام             بحاجة إلى مبررات لتتصرف في      

 اًفيتـو ولا تأييـد    (العالمي لجانب القضية، لأننا بالنهاية الطرف الأضعف بالمعادلة، ولا نملـك            

  ). اًأمريكي

فمثلاً العمليات الاستشهادية التي تحصل والتي تدعي إسرائيل أن الجدار بنـي بـسببها،              

قت الخطأ وعلى حساب الصالح العام، وأنا هنا لست بصدد الحـديث عـن              كانت تنفذ أحياناً بالو   

شرعية هذه العمليات ام لا، ولكن يجب أن تكون الفصائل أكثر وعياً، وذلـك باختيـار الوقـت                  

  . المناسب فتحارب بالسيف والعقل معاً

  المبحث الثاني

  :الموقف الإسرائيلي المؤيد والمعارض من الجدار

  : لجدارالموقف المؤيد ل. 1

ذكرنا في التمهيد عن فكرة الجدار، والجذور التاريخية له، فهو ليس وليد اللحظة، وليس              

بالفكرة الجديدة كما تدعي إسرائيل بأنه لردع الإرهاب والإرهابيين ولوقف الهجمات الإسرائيلية،            

ع عـن   عت إسرائيل بها لإقامة الجدار مثل الضرورة العسكرية والدفا        تذروكان هناك تبريرات    

النفس، وكانت إسرائيل تحتج بأن هذا الجدار تلبية لحاجات المـواطنين الإسـرائيلية، والجـيش               

  . الإسرائيلي



 76

ولكن الهدف أكبر من ذلك بكثير، أكبر من مقاومـة إرهـاب ومنـع تـسلل المقـاتلين             

  ".التمهيد"الفلسطينيين، وهذا تم ذكره بالتفصيل في 

رائيلي تؤيد إقامة الجدار، حيث يرى أكثـر مـن          وإن الأغلبية الساحقة من الشعب الإس     

من الإسرائيليين أن هناك احتمالاً أن يؤدي إقامة الجدار إلى تحسين الأوضاع الأمنية في              % 85

  . )1(إسرائيل بشكل ملحوظ

ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية للنظر فـي قانونيـة الجـدار،               

طالبة باستباق مجريات المحكمة واعلان تعديلات في مسار هذا         ارتفعت أصوات داخل إسرائيل م    

حكومتها بالاعلان فوراً عن احداث تعـديلات       " أدنا اربيل "الجدار، وطالبت ممثله النيابية العامة      

 كم، وذلك قبل شـروع المحكمـة الدوليـة باسـتقبال            720على مسار الجدار الذي يمتد بطول       

معنية، وحذرت من أن ذهاب إسرائيل إلـى المحكمـة قبـل    المرافعات القضائية من الأطراف ال    

  .)2(اعلان هذه التعديلات سيصعب عملية الدفاع عن الموقف الإسرائيلي

ولكن هذا المشروع الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه، ما هو إلا ذر للرماد في العيون لتضليل               

 الدولية، ورغم مـا جـاء    الرأي العام العالمي حول حقيقة الجدار، وحتى بعد قرار محكمة العدل          

 مستمرة بالبنـاء، فقـد انتهـت        أنهافيها، ورغم الانتقادات الدولية لإسرائيل لبنائها الجدار، إلا         

 أولمرت رئيس الـوزراء     أعلن 30/4/2006إسرائيل من بناء نصف الجدار وبقي النصف وفي         

 أنه يجـب تـسريع       وقت ممكن، وأعلن   اء الجدار في الضفة الغربية بأسرع     الإسرائيلي إنهاء بن  

  .  محاولات تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيللإفشالوتيرة البناء 

وعلى الحكومة أن توافق على ترسيم جديد للجدار بعد أن أمر اولمرت تسديد الثغـرات               

الموجودة في الجدار في القدس، وأكدت السلطات الإسرائيلية أن عملية تل أبيب التي حدثت فـي                

                                                 
  .http://www.PNN.org/Palestine :دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري) 1(
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  . )1(سلل من ثغرة من الجدار في القدسنفذها فلسطيني ت 3/6/2001

دلـيلان  "إن موقف اولمرت وحديثه بهذه اللغة، وانتهاء النصف الأول من بناء الجـدار              

وكلمات ترسيم الحـدود، وافـشال محـاولات العمليـات          " واضحان على الموقف المؤيد للجدار    

لـى أن ينتهـي بنـاء    ستظل تتكرر إ. الخ... الاستشهادية والأمن والضرورة والدفاع عن النفس    

  . الجدار فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة

  : الموقف الإسرائيلي المعارض للجدار. 2

سـاط  أنـه ظهـرت أو    إلا  رغم الأغلبية الساحقة التي تؤيد بناء الجدار من الإسرائيليين          

ن دل على شيء فهو يدل علـى فـشل وضـعف            معارضة إسرائيلية واعتبرت أن بناء الجدار إ      

  . الإسرائيليةالحكومة 

لاً هنـاك حركـات إسـرائيلية       والمعارضين كانوا على المستويين الرسمي والشعبي فمث      

ن كانوا يشاركون الجماهير الفلسطينية في مسيرات الاحتجاج ضد الجدار في الأراضي            ومواطنو

  . الفلسطينية المحتلة

ية عارضت هذا الجـدار، فقـد       وأيضاً جنرالات وضباط في الجيش والشرطة الإسرائيل      

تراوح بين عميد ولواء    رتب ت امعات وكبار الضباط في إسرائيل ب     ة الج أرسل مئة وواحد من أساتذ    

ن كبار في سلك الشرطة الإسرائيلية رسالة لأعضاء حكومة الاحتلال أكـدوا مـن              وضباط سابقي 

ها على جانبي الخـط      وسكان خلالها أن جدار الفصل العنصري يناقض المصالح الأمنية لإسرائيل        

  .)2(الأخضر

 ألـف   388 عملياً إلى إسرائيل     الة أن الجدار المقام حالياً يضم     وأكد الموقعون على الرس   

 وهو ما يشكل خطراً أمنياً وديمغرافياً، وأن عملية بناء الجدار سيدفع ثمنها الباهظ جميع               يفلسطين

  . خطيرالإسرائيليين، وأكدوا في رسالتهم أن الجدار هو فشل أمني 
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إن من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية على الحكومة الإسـرائيلية فـإن              "

  ".عليه أن ينظر إلى هذا الجدار

ن المفدال الديني الوطني، فالمعارضو   ني ايتام زعيم حزب     ايفبهذه الكلمات علق الجنرال     

اط من المستوطنين اليهود في للجدار يدركون تماماً ما معنى وجود جدار بهذا الشكل، وهناك أوس        

 ـ        أحد مراكز الاعتقال التي أقامها النازيون      : "الضفة الغربية ذهب بهم الحد إلى وصف الجدار ب

يبدون " المعارضين للجدار "إضافة إلى أن هؤلاء المستوطنين      " لليهود في بولندا أوائل الأربعينات    

هم وتركهم وشـأنهم مـع المقاومـة        حساسية خاصة لإقامة الجدار ويتهمون إسرائيل بالتخلي عن       

لأن من لا يستطيع من المقاومين تنفيـذ        " جدار وهم "الفلسطينية، وهناك من يرى أن الجدار هو        

عمليات داخل الخط الأخضر بسبب الجدار ستتجه هـذه العمليـات ضـد المـستوطنين داخـل           

 اً جديد اً الجدار عنوان  الأراضي الفلسطينية، وأن العمليات لن تختفي مع بناء هذا الجدار بل سيجد           

  . وهو المستوطنون

ه مما يجعل فكرته غيـر       جملة من الإشكالات الأمنية لبنائ     وطرح معارضو فكرة الجدار   

  : الإشكالياتذات جدوى في الحيلولة دون عمليات المقاومة ومن تلك 

 ليس هناك جدار يقدم حلاً لمشكلة القدس والمناطق المكتظة بالـسكان، خاصـة أن امكانيـة              -

  . تجنيد شبان فدائيين هناك ستبقى واردة

من منفذي العمليات قد اجتازوا الخط الأخضر عبر المعـابر          % 95تدل معطيات الأمن أن      -

 . وليس عبر الحقول المفتوحة

ليس هناك جدار يمنع اطلاق صواريخ، والأهم من ذلك هو حجم القوات المطلوبة لحراسـة                -

 . من يقترب فلن يبقى طويلاً في مكانهالجدار، وإذا لم يكن هناك حسم في ضرب 

رجال المقاومة لن يواصلوا استخدام نفس الطرق العادية للدخول، بل يـستخدمون وسـائل               -

، أو حفر الانفـاق أو      48أخرى للمقاومة مثل استخدام الهويات المزيفة، تجنيد شباب عرب          

 .)1(رسائل الطيران الخفيفة
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  : اليسار الإسرائيلي

جدار على لسان اوري افنيري، الذي طالب بـالتخلص مـن           الائيلي  هاجم اليسار الإسر  

بإسقاط الجدار، وأكد أن الجدار يعبر عن مخاوف يهودية قديمة، ففـي العـصور              " الجيتو"عقلية  

الوسطى أحاط اليهود  أنفسهم بجدران من أجل أن يستشعروا بالأمان، وأضاف أن الدولة التـي                

  .)1("جيتو"تحيط نفسها بجدران ما هي إلا دولة 

  المبحث الثالث

  مواقف دولية مختلفة من الجدار

اختلفت المواقف الدولية ما بين معتدلة، ومؤيدة، متعاطفة، وأخرى سيئة مـع الموقـف              

الفلسطيني من الجدار فهناك من طالب بإزالة وهدم الجدار لخرقه لقواعد القانون الدولي، وهناك              

ناك من دعا إسرائيل لضبط النفس والعدول عـن         من أعطى إسرائيل حق الدفاع عن النفس، وه       

  . سياستها التي تهدد الأمن والسلم الدوليين

  :الموقف الأوروبي. 1

جاءت الانتقادات الأوروبية على بناء الجدار الفاصل، على لسان الممثل الأعلى للاتحاد            

اء قطاع جديـد    الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية خافيير سولانا الذي اعتبر خطط إسرائيل لبن          

من جدار الفصل يضر بعملية السلام ويفرض أمراً واقعاً، وأنه لم يكن مـن المناسـب اتخـاذ                  

الحكومة الإسرائيلية هذا القرار ولم يكن قبول السور يفرض على الواقع قـرارات بخـصوص               

  .)2(أرض لم تقسم

 أنه لا يمكن أن     وانتقد المفوض الأوروبي كريس باتن إسرائيل لبناء الجدار الفاصل قائلاً         

تفعل ذلك وتواصل القول بأنها تؤيد ما يعتمد على إقامة دولتين، وأن مواصلة إسرائيل بناء هـذا             

                                                 
  .17. 2003 تشرين أول 3576/32. رام االله. الحياة) 1(
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 ستكون له عواقب وخيمة، وأن على المجتمع الـدولي أن           1967الجدار يمتد إلى ما وراء حدود       

  . )1(يثير هذا الأمر مع حكومة إسرائيل

مـن مـصادر الميـاه      % 45للجدار تظهـر أن      التقطت   اًوأضاف باتن أنه شاهد صور    

من الأراضي الزراعية ستكون على الجانب الإسرائيلي من الجدار، وأنه من           % 40الفلسطينية و 

الصعب كإنسان عاقل وجاد أن يفهم كيف تقوم إسرائيل بذلك وتظل تحاول أنها تؤيد حلاً علـى                 

  . أساس دولتين

بية أن الجـدار مـن شـأنه أن يـستبق           وجاء في مشروع البيان الختامي للقمة الأورو      

  . صل إلى الحل الذي يقوم على بناء دولتينة، ويجعل من المتعذر عملياً التوالمفاوضات المقبل

وحذر المشروع من أن الجدار الفاصل بمساره سيزيد من صعوبة الوضـع الإنـساني              

وتفكيك المستوطنات   عن سياستها الاستيطانية،     ولدي للفلسطينيين، وعلى إسرائيل الع    والاقتصاد

  .2001التي تم بناؤها بعد أذار 

وظل الموقف الفرنسي مميزاً عن غيره من دول الاتحاد الأوروبي، قال النـاطق باسـم               

ا ستتشاور دون تبـاطؤ مـع شـركاتها الأوروبيـة           سنرسو أن فر  الخارجية الفرنسية هيرفيه لا   

 المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية،     وأعضاء اللجنة الرباعية والاتحاد الافريقي وروسيا والأمم      

  .)2(لتدرس العواقب التي يجب استخلاصها من القرارات التي أعلنت حول جدار الفصل

  : الموقف الأمريكي. 2

التأييد والدعم  "منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، الموقف الأمريكي واحد لا يتغير            

رف التي تقوم به إسرائيل، القـوة       م مشروعية التص  ر عن مشروعية أم عد    بغض النظ " اللامحدود

بالمرصاد، في بداية الأمر كان هنـاك       " الفيتو"وفيما يخص قضية الجدار كالعادة وكان       . المحتلة

                                                 
  ).المرجع السابق() 1(

)2( http://www.PNN.org/News.  



 81

واعتبـر  " سياج" "سور"انتقاد من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ببنائها جدار وكما يسمون           

 ان الجدار الذي تبنيه إسرائيل      25/7/2003ه بتاريخ   الرئيس الأمريكي جورج بوش في حديث ل      

في الضفة الغربية يعد مشكلة، معتبراً أنه من الـصعب للغايـة بنـاء ثقـة بـين الفلـسطينيين                    

  . )1("والإسرائيليين مع جدار يتلوى كالأفعى عبر الضفة الغربية

 ـ             س الأمـن   وبعد ثلاث أشهر من هذا التاريخ طالبت جامعة الدول العربية أن يقوم مجل

 الأمن بالنظر في مشروع قرار       قام مجلس  2003 تشرين أول    14بالنظر في تشييد الجدار، وفي      

 على أن تشييد الجدار بشكل لا يتطابق مع مسار الخط الأخضر يعتبر أمراً غير قـانوني                 لينص

سبب ممارسة  لمجلس مشروع القرار ب   يتبن ا أن يتوقف وبعد طرح الموضوع للتصويت لم        ويجب  

  . )2("الفيتو"لايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الو

وحسب الموقف الأمريكي فإن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفـسها بالتأكيـد هـذا مـا                 

  . ستتحدث به دائماً أمريكا لأن المصلحة واحدة

  : الموقف العربي. 3

قد مؤتمر  إن الموقف العربي لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، إدانة، شجب، استنكار، ع           

  ".الخلاف"قمة طارئ لا يخرج بشيء سوى 

 الموقف العربي على حالة من اللامبالاة، رغم ان         وحتى رغم خطورة قضية الجدار بقي     

الطرف العربي كان بإمكانه التأثير نسبياً على الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، ولبناء الجدار،             

  . لى الدعم العربي، لتمرير سياستها في العراقخاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إ

  :موقف الجامعة العربية

بأنه من العبث التحـدث عـن       "  موسى وعمر"اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية       

بناء جدار الفصل العنصري، وأضاف     " سابقاً"السلام في الوقت الذي تواصل فيه حكومة شارون         

                                                 
  .26. 2003 حزيران3224/26. رام االله. الأيام) 1(

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                  :كلودي، بارات ) 2(

  .4ص). مرجع  سابق (.لمحتلةالفلسطينية ا
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لفلسطيني وأن الحديث عن السلام لا فائدة منه، إضافة إلى أن            معلنة ضد الشعب ا    اًبأن هناك حرب  

الرأي العام مجمع على أن إسرائيل أعلنت الحرب على الفلسطينيين، وهذا ما يجـب أن يعلمـه                 

الجميع، ومن ثم لا وقت لدينا للحديث عن مبادرة السلام أو حتى الاستماع للهراء الذي تزعمـه                 

 موسى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحـدة         و ثم دعا عمر   إسرائيل بأنها تؤيد خارطة الطريق    

  . )1(لحمل إسرائيل على وقف بناء الجدار في الضفة الغربية

  :الاتحاد الروسي. 4

نحن على قناعة بأن أحد المكونات المهمة في استراتيجية الخروج من المواجهة، هـو              "

يلية،ويجب علـى الفـور وقـف النـشاط         وقف الأعمال الانفرادية التي تمارسها القيادة الإسرائ      

ضي الفلسطينية، وكذلك وقف ما يسمى بالجدار العازل الذي         ا غير القانوني على الأر    يالاستيطان

  .)2("تسبب في اقتطاع الأراضي الفلسطينية

كما أبدت روسيا أسفها للجوء الجيش الإسـرائيلي للقـوة، وأعلنـت وزارة الخارجيـة               

راط في استخدام القوة لن يؤدي سوى إلى زيادة عدد الضحايا بـين             الروسية في بيان لها أن الاف     

المدنيين، كما دعا الاتحاد الروسي إسرائيل إلى تعليق بنـاء الجـدار، ووضـع حـد لتطـوير                  

  .)3(مستوطناتها في الضفة الغربية

  

  

  

  

  

                                                 
 www.aljazera.net: جدار الفصل الإسرائيلي) 1(

  .تدخلات الدول أثناء مناقشة المشروع. 2003 . اكتوبر. تشرين الاول14مشروع قرار مجلس الأمن المقدم في ) 2(

  .2004: رام االله. الآثار القانونية لبناء جدار في الأراضي المحتلة: بكدار) 3(
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  محكمة العدل الدولية والجدار
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  بعارالفصل ال

  والجدارمحكمة العدل الدولية 

تم التوجه إلى محكمة العدل الدولية، التي تعتبر الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحـدة،              

 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي تقوم بتقييم قانونية تـشييد إسـرائيل               2003في نهاية   

ن تـشييد   ، بـأ  2004 تمـوز    9لجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وردت المحكمة بتاريخ         

الجدار بشكل لا يتفق مع مسار الخط الأخضر يعتبر عملاً غيـر قـانوني، وطالبـت إسـرائيل         

، ولكن قبل الخوض فـي تفاصـيل هـذه          *بالتوقف عن بنائه، وهدم الأجزاء التي تم بناؤها منها        

قيام إسرائيل وغيرهـا مـن      (القضية يجب أولاً التعرف إلى دور ومهمة محكمة العدل الدولية،           

، إضافة إلى الطلب المقدم للحصول على فتوى من         )ل بالاعتراض على اختصاص المحكمة    الدو

  .هذه المحكمة

  المبحث الأول

  محكمة العدل الدولية

من ميثاق  ) 14(عندما تم تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، نصت المادة            

مـنح  (المحكمة سلطة الإفتاء    ، وكان لهذه    )PCIJ(العصبة على تأسيس محكمة عدل دولية دائمة        

في أي نزاع أو سؤال يحال إليها من قبل المجلـس أو الجمعيـة التـابعيين                ) الرأي الاستشاري 

 إلى زعزعة النظام    1939للعصبة، وأدى نشوب الحرب العالمية الثانية في أيلول اغسطس عام           

 ـ               / ي كـانون أول   العالمي بما في ذلك توقف عمل المحكمة التي عقدت آخر جلسة علنية لهـا ف

  . )1(1939ديسمبر 

وبعد ذلك بدأت الجهود لإعادة العمل بالمحكمة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة فقد تم              

                                                 
 .2004 تموز 9وى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في حسب الفت *

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 : بارات، كلودي  )1(

  .7ص). مرجع  سابق (.الفلسطينية المحتلة
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، الذي شارك بـه    )سان فرانسيسكو (اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالمحكمة الجديدة في مؤتمر         

ة جديدة لتكـون الأداة القـضائية       خمسون دولة أسست الأمم المتحدة وقرر المؤتمر تشكيل محكم        

  . الرئيسية للأمم المتحدة

الأداة " من ميثاق الأمم المتحدة بأن محكمة العـدل الدوليـة هـي              92وقد عرفت المادة    

وأضافت أنها تقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحـق بهـذا    " القضائية الرئيسية للأمم المتحدة   

للمحكمة الدائمة للعدل الدولية وجزء لا يتجزأ من هـذا          الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي       

  .الميثاق

  )1(تشكيل المحكمة: أولاً

تتألف المحكمة من خمسة عشر قاضياً يتم انتخابهم بالأغلبية من قبل الجمعيـة العامـة               

ومجلس الأمن، وتمتد فترة ولاية القاضي في محكمة العدل الدولية لمدة تسع سنوات ويتم انتخاب               

د كل ثلاث سنوات، وتختار المحكمة رئيساً لها، ونائباً للرئيس، وتتمتع جميـع الـدول               قضاة جد 

المنضمة إلى النظام الأساسي الخاص بالمحكمة بحق ترشيح قضاة، ولا يجوز وجود أكثر مـن               

  . *قاضٍ واحد من نفس الدولة في ذات الوقت

كون هيئة المحكمة مـن     أن ت "وقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة على          

قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العاليـة الحـائزين فـي بلادهـم                

للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية             

  .)2("في القانون الدولي، وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم

                                                 
ة حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي           تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي      : بارات، كلودي  )1(

  .8ص). مرجع  سابق (.الفلسطينية المحتلة

مـن  " رايمونـد رانجيفـا   "ونائب الرئيس كـان     " شاي جايونغ "في القضية التي تخص الجدار فإن رئيس المحكمة كان           *

) روسـيا ( فيرشـتين     فلادين .)سيراليون( عبد كورما    .)فرنسا(جيلبرت جويلوم   :  والقضاة الآخرون كانوا   .مدغشقر

 فارنسيـسكو رزق  .)هولنـدا ( بيتر كوجمـانز  .)فينزويلا( جونزالو او انجورين  .)المملكة المتحدة (روزالين هيجينز   

الولايـات  ( توماس بوير جنتال .)الأردن( عون الخصاونة .)اليابان( هيشاشي إأوادا  .)مصر(نبيل العربي   ) البرازيل(

 ).سلوفاكيا(ترتومكا وبي) المانيا(برونزسيما ) المتحدة

  . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) 2(انظر نص المادة  )2(
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 الأساسي للمحكمة على من يشغل منصب القاضي في المحكمـة ألا            كذلك يشترط النظام  

، كذلك يحظر الميثاق فـي مادتـه        )1(يشغل وظائف سياسية أو إدارية أو أية أعمال مهنية أخرى         

السابعة عشر أن يباشر قضاة المحكمة صفة المحامي أو المستشار أو الوكيل في أية قـضية أو                 

لأحد منهم أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها، أو مستشاراً          الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق        

أو محامياً أو سبق أن عرضت القضية على أحدهم بصفته عضواً في محكمة دولية أو أهليـة أو                  

  . لجنة تحقيق، وتلك الخطوات وجدت لتضمن نزاهة وشرف وحيدة القضاة في مباشرة عملهم

  اختصاصات محكمة العدل الدولية: ثانياً

لمحكمة باختصاص مزدوج، فهي تتمتع باختصاص النظر في النزاعات التي تقوم           تتمتع ا 

بين الدول، وكذلك باختصاص اعطاء النصيحة القانونية للمنظمات الدولية من خـلال اصـدار              

  . أي أن لها نوعين من الاختصاص، اختصاص قضائي والآخر افتائي) رأي استشاري(فتوى 

  : ل الدوليةالاختصاص القضائي لمحكمة العد. 1

تنظر محكمة العدل الدولية في المنازعات التي تقوم بين الدول فقط، وليس تلك التي يكـون                

،  وهناك ثلاث أنواع من      )2(الأفراد أو الهيئات الخاصة أو العامة، والمنظمات الدولية أطرافاً فيها         

  : الدول لها الحق للجوء إلى محكمة العدل الدولية وهي

لأمم المتحدة، فعضوية الأمم المتحدة تؤدي تلقائياً إلى عضوية النظـام           الدول الاعضاء في ا    -

 من ميثاق الأمـم     93/1، تنص المادة    )3(الأساسي للمحكمة كونه جزءاً لا يتجزأ من الميثاق       

يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافـاً فـي النظـام             : "المتحدة عن أنه  

  ."الأساسي لمحكمة العدل الدولية

الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تضم إلى النظام الأساسي للمحكمة، إذ يجـوز                -

                                                 
  . النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية : من16انظر المادة  )1(

  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية :من) 1(الفقرة / 34انظر نص المادة  )2(

  .ميثاق الأمم المتحدة :نم) 1(الفقرة / 93انظر نصر المادة  )3(
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لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بـشروط               

 .)1(تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية من مجلس الأمن

  :  العامة هيوالشروط التي حددتها الجمعية

  . الشروط المتعلقة بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .1

 . ول أحكام هذا النظامبقالتعهد ب .2

 . تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة .3

 . )2(التعهد بالمساهمة في نفقاتها .4

حالـة  الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة ولا في النظام الأساسي للمحكمة، وفي هـذه ال               -

يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخـرى أن تتقاضـى إلـى                

  : المحكمة، وينفرد مجلس الأمن فقط بتحديد هذه الشروط وهذه الشروط هي

  . تعهد الدولة بقبول اختصاص المحكمة .1

 . تنفيذ حكمها بحسن نية .2

لأمم المتحدة بشأن اختـصاص      من ميثاق ا   94قبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة        .3

 .)3(مجلس الأمن بتنفيذ أحكام المحكمة بالقوة الجبرية

وهنا في قضايا النزاعات بين الدول تنتهي بإصدار المحكمة لحكم ملـزم للأطـراف لا               

ل الدولية لاختصاصها بنظر القضايا يختلف عن ممارسة        عديمكن استئنافه، أن ممارسة محكمة ال     

                                                 
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية :من) 2(الفقرة / 93انظر نص المادة  )1(

  . 192ص). مرجع  سابق. (التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والممارسة :سلامة، مصطفى حسين) 2(

  .194ص). مرجع  سابق. (التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والممارسة: سلامة، مصطفى حسين )3(
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 أمـا   )1( موافقة الدول أطراف النزاع على قيام المحكمة بنظـر القـضية           المحاكم الوطنية، فيجب  

  . إسرائيلالفتاوى التي تصدرها المحكمة فإنها لا تشكل أحكاماً ملزمة ولا يشترط لمنحها موافقة 

  :  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على36تنص المادة 

ا عليها المتقاضون كمـا تـشمل جميـع         تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضه      "  .1

المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقات             

  . المعمول بها

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقـت، بأنهـا تجـد أن                    .2

لاياتها الجبرية في نظر جميع     تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقرر المحكمة بو         

المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دول تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات              

 : القانونية تتعلق بالمسائل الآتية

  . تفسير معاهدة من المعاهدات -

 . أية مسألة من مسائل القانون الدولي -

 ". خرقاً للالتزام الدوليتحقيق واقعة من الوقائع التي إذا أثبتت كانت -

كذلك وينص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنهـا تـشكل الأداة القـضائية               

الرئيسية للأمم المتحدة، لكن توجد مؤسسات أخرى للوصول إلى العدالة الدولية، من ذلك محاكم              

 تشكيلها بصورة   جرائم الحرب مثل محكمة نور يمبرغ، ومحاكم يوغوغسلافيا ورواندا، والتي تم          

  ). ICC(مؤقتة للتعامل مع أوضاع معينة، وقد تم مؤخراً تشكيل محكمة الجزاء الدولية 

أن هذه المحاكم لا تتعدى على اختصاص محكمة العدل الدولة فمحكمة العدل الدولية تنظر فـي                

اً، كما أن    وليس تلك التي يكون فيها الأفراد طرف       -كما ذكر –المنازعات التي تقوم بين الدول فقط       

                                                 
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية : من39انظر إلى نص المادة  )1(
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محكمة العدل الدولية هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع باختصاص إصدار الفتاوى، إضـافة إلـى       

ذلك فإن محكمة الجزاء الدولية تتعامل فقط من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجـرائم               

مـع جميـع    التطهير العرقي بالإضافة إلى جرائم الاعتداء، بينما تتعامل محكمة العدل الدوليـة             

من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل        ) 36(الأسئلة المتعلقة بالقانون الدولي، كما نصت المادة        

  . الدولية

  : الاختصاص الافتائي لمحكمة العدل الدولية. 2

 وظيفة استشارية من خـلال اصـدار        -إلى جانب وظيفتها القضائية   –تمارس المحكمة   

  . المتحدةالفتاوى للجهات التي عينها ميثاق الأمم 

لأي من الجمعية العامـة أو مجلـس        : " من ميثاق الأمم المتحدة على     96/1تنص المادة   

وتنص الفقرة علـى أنهـا   "  الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاء في أية مسألة قانونية 

عامة لسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية ال             "

بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها أينما يعرض لها من المـسائل القانونيـة            

  .)1("الداخلية في نطاق أعمالها

  : من خلال هذا النص نستطيع القول ما يلي

  : المنظمات الدولية التي تستطيع طلب الحصول على فتوى من المحكمة: أولاً

لتابعين للأمم المتحدة يستطيع كل مـن مجلـس الأمـن           مجلس الأمن والجمعية العامة ا     .1

  . والجمعية العامة طلب الحصول على فتوى من المحكمة

أجسام الأمم المتحدة الأخرى المرخص لها طلب الحصول علـى الـرأي الاستـشاري،              .2

الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين       "وتعرف الوكالات المتخصصة على أنها      

لتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتـصاد           الحكومات، وا 

                                                 
  .ميثاق الأمم المتحدة : من96انظر نص المادة  )1(
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والثقافة والاجتماع والتعليم والصحة، وما يتصل بذلك، وما يصل بينهما وبـين الأمـم              

  .)1("المتحدة

إن جميع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، باستثناء اتحاد البريـد العـالمي،             

دة الرئيسية تم لها الإذن من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الأمم المتحدة            ومعظم أجهزة الأمم المتح   

منظمـة  : بأن تقوم بطلب الحصول على فتاوى من محكمة العدل الدولية، وهذه الوكالات هـي             

العمل الدولية، منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم             

مجلس الاقتصادي والاجتماعي، منظمة الـصحة العالميـة، البنـك الـدولي للتنميـة          والثقافة، ال 

والاعمار، صندوق النقد الدولي، منظمة التطوير الدولي، منظمة الطيران المدني الدولية، اتحـاد             

الاتصالات الدولية، منظمة المناخ الدولية، منظمة الملاحة الدولية، المنظمـة الدوليـة للملكيـة              

لصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة الأمم المتحدة للتطوير الـصناعي والهيئـة            الفكرية، ا 

  . الدولية للطاقة النووية

أما الأجسام الأخرى التي لا تعتبر وكالات متخصصة ولكن مرخص لهـا مـن قبـل                "

الجمعية العامة في طلب الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية تشمل مجلـس الوصـاية            

  .)2("للأمم المتحدة واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامةالتابع 

  الأجهزة التي لا تستطيع التقدم بطلب للحصول على فتوى . ثانياً

تعتبر الأمانة العامة، التي يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة، الجهاز الرئيسي الوحيد من             

طلب الحصول على فتوى من المحكمـة،       بين أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية التي لا تتمتع بحق          

وعلى أية حال، يستطيع الأمين العام أن يسجل سؤالاً لدى أحد الأجسام، وأن يقترح طلب هـذا                 

ولكن عادة ما تتم المبادرة في الجمعية العامة لطلب فتوى          .  فتوى من المحكمة   لكيالسؤال على ش  

  . من قبل الأمين العام

                                                 
  . ميثاق الأمم المتحدة : من57انظر المادة  )1(

ء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي         تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بنا        : بارات، كلودي  )2(

  .10ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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ة العدل الدولية أن يتم تقديم جميع طلبات الحصول          من قواعد محكم   104وتتطلب المادة   

على فتوى إلى المحكمة بواسطة الأمين العام أو بواسطة الرئيس الإداري للجهـاز الـذي تـم                 

  . الترخيص له أن يتقدم بطلب، وذلك من خلال تقديم رأيه إلى المحكمة مع وثائق الطلب

لى فتوى من المحكمـة، ويعـود       كذلك الدول لا تتمتع بإمكانية التقدم بطلب الحصول ع        

الطرف في نـزاع معـروض      (السبب وراء هذا المنع إلى ما يمكن أن يسببه طلب احدى الدول             

على فتوى من خلط وتشويش بين الإجراءات الخاصة بالحـصول علـى فتـوى              ) أمام المحكمة 

لمحكمـة  وإجراءات التقاضي أمام المحكمة، إضافة إلى أن الدول يتوفر لها حق التقاضي أمـام ا            

، وعلى أية حال تستطيع الدول      )1(وبقدرة استخدام العديد من آليات حل النزاعات بالطرق السليمة        

أن تتقدم للحصول على فتوى من المحكمة من خلال احدى الأجهزة المصرح لها القيـام بـذلك،          

  . وبشكل خاص من خلال الجمعية العامة أو مجلس الأمن

 تستطيع التقدم بطلب إلى محكمة العدل الدولية، لجنة         ومن أمثلة الأجسام الأخرى التي لا     

  . حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة القانون الدولي، المحاكم الوطنية

ما هي طبيعة الأسئلة التي يمكن أن توجه إلى المحكمة؟؟ يتطلب نظـام المحكمـة               : لثاًًثا

...  أولاً، يجب ان يكون السؤال       شرطين لتقديم طلب للحصول على رأي استشاري من المحكمة        

طلـب  "سؤالاً قانونياً، ثانياً، يجب أن يكون السؤال في إطار اختصاص الأجهزة المرخص لهـا               

  ". الحصول على الفتوى

  : السؤال القانوني. 1

إذا توافرت الأغلبية اللازمة في الجمعية العامة فإن أي سؤال قانوني، حتى ولو كان ذو               

ن يقوم إلى المحكمة، وعلى ذلك فـإن الأمـر يعـود للمحكمـة لتقـرر                صبغة سياسية، يمكن أ   

اختصاصها فيما يتعلق بإصدار الفتوى، لكن هناك اشكاليتان تظهران نتيجة لذلك، الأولى، تتعلق             

                                                 
ميثاق الأمم المتحدة التي استثنت امكانية الدول من التقدم بطلب الحصول على فتوى مـن                : من 96انظر إلى المادة     )1(

  .المحكمة
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تستثني النزاعات بين الدول، فقد أدعت إسرائيل في قضية الجـدار           " سؤال"فيما إذا كانت عبارة     

بقانونية الجدار الفاصل هو جزء من صراع رئيسي بـين فلـسطين            الفاصل أن السؤال المتعلق     

وإسرائيل، وعلى ذلك يجب على المحكمة أن لا تنظر به، إلا انه من الناحية العملية لم تـرفض                  

المحكمة منح فتوى في قضايا تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بنزاعات قائمة فالمحكمة تقـوم                

ف الطلب هو مساعدة الأمم المتحدة فيما تقوم به من نشاطات           بإصدار الفتوى إذا ما اقنعت أن هد      

ومهام وليس حل النزاع بصورة مباشرة، وأن فتواها لن تؤثر في مصالح الدولة، كمـا أن مـن                  

  . )1(يتلقى الفتوى هي المنظمة التي تقدمت الطلب وليس أطراف النزاع

 قانونياً لقد ادعت إسرائيل أن      الاشكالية الثانية، تتعلق بالسؤال الذي يمكن أن يشكل سؤالاً        

السؤال الذي تم عرضه على محكمة العدل الدولية حول قانونية تشييد جـدار فـي الأراضـي                 

الـسؤال  (الفلسطينية المحتلة هو سؤال سياسي وليس قانونياً، ولقد عرفت المحكمة هذا المفهـوم              

 حددت المحكمة فـي فتـويين       ، فمثلاً )2("مشكلة في تفسير نص اتفاقية    "، هو عبارة عن     )القانوني

جنوب غرب افريقيا، والصحراء الغربية، أن السؤال القـانوني يمكـن أن            : صادرتين عنها هما  

يبني على حقائق ووقائع دون فقدانه لصبغته القانونية، وبناء على ذلك فـإن الـسؤال القـانوني                 

  ". قانونيةيتضمن أو يفترض سؤالاً حول القانون، والذي يمكن الإجابة عليه على أسس

إضافة لما ذكر فإنه لا يوجد حدود فاصلة بين ما هو سياسي وما هو قـانوني فالأسـئلة                  

تشتمل في ذات الوقت على عناصر قانونية وأخرى سياسية فمن المنطقي إذن أن تحتوي معظـم              

فتاوى المحكمة على عوامل غير قانونية، فالأجهزة والمؤسسات التي تطلب من المحكمة اصدار             

لفتاوى تعتبر أجهزة سياسية مشكلة من قبل الدول، والمناقشات التي تتم داخل هذه الاجهزة              هذه ا 

والتي من خلالها يتم الطلب من المحكمة اصدار فتوى حول سؤال معين هي مناقشات تتم علـى                 

  . خلفيات سياسية أو تاريخية

                                                 
ء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي         تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بنا        : بارات، كلودي  )1(

  .19ص). مرجع  سابق (.الفلسطينية المحتلة

  .أن تحديد معنى نص في معاهدة يعتبر مشكلة تتعلق بالتفسير وبالتالي تشكل سؤال قانوني )2(
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 2م/96 المادة   سؤال في إطار اختصاص المنظمة التي تقدم طلب الحصول على فتوى بحسب           . 2

من ميثاق الأمم المتحدة، فإن السؤال المطروح من قبل الوكالات للحصول على فتوى المحكمـة               

  . )1(يجب أن يكون ضمن إصدار النشاطات التي تقوم بها هذه الوكالة

  : طبيعة الفتوى الصادرة عن المحكمة

، فمحكمة العـدل    )2(الفتاوى الصادرة عن المحكمة لا تعتبر ملزمة إلا في حالات محددة          

الدولية تعتبر اختصاصها الإفتائي على أنه فقط وسيلة للمنظمات الدولية من أجل الحصول على              

فتوى غير ملزمة، عكس الأحكام الصادرة عنها، وعليه فإن المؤسسة أو الجهـة التـي تطلـب                 

 تستطيع  الحصول على الفتوى تبقى حرة في مدى احترامها لأثار هذه الفتوى، كما أن هذه الجهة              

أن توجه نفس السؤال إلى المحكمة في معرض نظرها لقـضايا أخـرى، فالمحكمـة لا تلتـزم                  

بالفتاوى السابقة الصادرة عنها، فهي تستطيع أن تصدر حكماً مخالفاً لفتوى كانت قد أصـدرتها               

في السابق، وبالرغم من عدم الزامية الفتوى الصادرة عن المحكمة، فإن هذه الفتوى تشكل أكثر               

من مجرد نصيحة بسيطة، فسلطة ومكانة المحكمة تكون ظاهرة في الفتاوى الـصادرة عنهـا،               

عبارات "ولهذا السبب تعتبر الطلبات المقدمة من قبل الدول والمنظمات الدولية للمحكمة على أنها              

  ".قانونية ذات سلطة

 ـ             ن نظـام   ويتمتع الرأي الاستشاري للمحكمة بسلطة أخلاقية معينة تأتي مـن محتواهـا وم

  . المحكمة ومن إجراءات المحاكمة

  . أن محتوى الفتاوى هو محتوى قانوني، لأن المحكمة تقرر ما تعتبره قانوناً -

تتمتع المحكمة بسلطة من شأنها أن تمنح الفتوى سلطة أخلاقية خاصة عندما تقوم المحكمـة                -

 . بمخاطبة أجسام سياسية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                 
راسات  المعهد العالي للد   . القانون الدولي  .حسب رأي كلودي بارت المرشحة لنيل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية           )1(

  . 20ص.  ترجمة المحامي قيس جبارين. جنيف.الدولية

  .26ص). مرجع سابق (.المنظمات الدولية المعاصرة: الدقاق، محمد السعد )2(
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مة باستخدام ذات التسبيب في جميع الفتاوى والأحكام التي تـصدرها كمـا أنهـا      تقوم المحك  -

 . )1(تستخدم ذات الإجراءات

  "إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية"الإجراءات 

  : طلب اصدار الفتوى. 1

تبدأ إجراءات الحصول على فتوى من خلال تقديم وتسجيل طلب كتابي للحصول عليها،             

ت ومشاورات تقوم الوكالة التي تسعى إلى الحصول على فتوى بتقديم السؤال إلـى              وبعد مناقشا 

المحكمة من خلال قرار تصدره أو تتبناه، وخلال اسبوعين يتم ارسال الطلب إلى المحكمة مرفقاً               

  .)2(برسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أو من مدير الوكالة أو الجهة الطالبة للفتوى

ة الجدار تم تسريع الإجراءات بسبب الطبيعة المستعجلة للقضية، فلقد تـم            بالنسبة لقضي "

 من قبل الأمين العـام فـي ذات         2003 كانون الأولى    8إحالة قرار الجمعية العامة الصادر في       

  ".2003 كانون الأول 10اليوم، فقد تم تلقيه من قبل المحكمة في 

  الإجراءات المكتوبة والشفاهية. 2

على معرفة تامة بالحقائق، تستطيع المحكمة أن تقوم بإجراءات كتابية          من أجل الحصول    

وأخرى شفاهية، بعد تسجيل طلب الحصول على الفتوى بعدة أيام، وتقوم المحكمة بوضع لائحة              

باسماء الدول والمنظمات الدولية التي تستطيع تقديم معلومات ذات علاقة بالطلب المقدمة لهـا،              

تقدم للمحكمة باستشارتها أن تطلب ذلك من المحكمة، ثم يصدر رئـيس            كما تستطيع أية دولة لم      

المحكمة أمراً يضع من خلاله حداً زمنياً يسمح للدول والمنظمات الدولية التقدم ببياناتها الكتابيـة               

خلاله، وعادة ما تبلغ المدة الزمنية شهرين يمكن تمديدها بناء على طلب مقدم من قبل دولـة أو                  

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 : بارات، كلودي  )1(

  .27 ص).مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )2(

  .28ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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ة، ويجب أن تكون هذه البيانات إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويجـب أن              منظمة ذات علاق  

تكون موجهة إلى مسجل المحكمة، الذي يأمر بترجمتها وإرسالها إلى أعضاء المحكمة وجميـع              

الدول التي وفرت معلومات للمحكمة، وتعتبر البيانات والتعليقات الكتابية سرية ولكن عادة ما يتم              

 عند بداية الإجراءات الشفاهية، ثم يتم دعوة الدول لتقديم مرافعاتها الشفوية خـلال              نشرها للعامة 

جلسات علنية يتم تحديد تاريخها من قبل المحكمة، وبشكل عام لا تأخذ فترة الإجراءات الشفاهية               

  . )1(أكثر من بضع جلسات

رسـل ممـثلاً    وفي قضية الجدار امتنعت إسرائيل عن تقديم بيانات شفهية للمحكمة ولم ت           

  . رسمياً لحضور الجلسات

  : اصدار الفتوى

تختتم الإجراءات بإصدار المحكمة للفتوى، ويتم اصدار الفتوى بعد إجراء مشاورات بين            

القضاة، وتقسم الفتاوى إلى تلخيص للإجراءات التي تم اتباعها، ذكر أسباب القـرار والأحكـام               

اق الاعلانات والآراء المستقلة أو المخالفة التي يتبناها        القانونية التي تم الاستناد إليها، ويمكن الح      

  . )2(بعض القضاة بالفتوى ويتم اصدار الفتاوى بنفس الطريقة المتبعة في اصدار الأحكام

  المطلب الأول

  مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى في قضية الجدار

 فـي   96وبة فقد نصت المادة     لمحكمة العدل الدولية اختصاص في اصدار الفتوى المطل       

لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن        : "فقرتها الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي        

  ".يطلب إلى محكمة العدل الدوليين افتاءه في أية مسألة قانونية

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 : بارات، كلودي  )1(

  .29ص). مرجع سابق (.ية المحتلةالفلسطين

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 : بارات، كلودي )2(

  .30ص). مرجع سابق. (الفلسطينية المحتلة
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للمحكمة : " من الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على ما يلي          65وتنص المادة   

تقضي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة                   أن  

  ". باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور

هذان الحكمان كافيان لإثبات اختصاص الجمعية لطلب فتوى مـن المحكمـة واختـصاص              

لكي يكون للمحكمة اختصاص بإصدار     : ل ما يلي  وللتفصي. المحكمة في اصدار الفتوى المطلوبة    

فتوى من الضروري بداية أن تكون الهيئة التي تطلب الفتوى مرخص لها بموجب ميثاق الأمـم                

، والجمعية العامة مختصة لطلب فتوى من المحكمـة للأسـباب         )1(المتحدة بأن تطلب هذه الفتوى    

  : التالية

يئة مرخص لها حسب الأصول، فقد نصت       أي أن الطلب مقدم من ه     : الولاية بسبب الشخص   .1

لأي من الجمعية العامة أو مجلـس الأمـن أن          " من الميثاق على أن      96 من المادة    1الفقرة  

  ".يطلب إلى محكمة العدل الدولية افتاءه في أية مسألة قانونية

لقد اعتمـدت الجمعيـة العامـة       : القرار اعتمد بصورة صحيحة من وجهة النظر الإجرائية        .2

 - الذي ذكر سابقاً في الفصل الأول      2003ديسمبر  /  كانون الأول  8 في   10/14-اطقرارها د 

 أصوات، فهو اعتبر بصورة صحيحة بالأغلبية اللازمة دستورياً         8 صوتاً مقابل    90بأغلبية  

من أعضاء الأمم المتحدة الذين صوتوا عليه، ويجب اعتباره تعبيراً عن الإرادة الـصحيحة              

ليس لعدد الممتنعين عن التصويت أو الغائبين أي أثر على صـحة            شرعاً للجمعية العامة، و   

 .)2(القرار الذي اعتمد طلب الفتوى أو على نظاميته الإجرائية

، لقد ذكرت صـلاحيات الجمعيـة       )3(القرار الذي اعتمد الطلب كان في حدود سلطة الجمعية         .3

ية مسألة أو أمر يـدخل  أ"العامة بوجه عام في الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة وتشمل      

والواضح أن المسألة تقع في نطاق ولاية الجمعية        ) المادة العاشرة ... " (في نطاق هذا الميثاق   

                                                 
  .29ص. 2004. الآثار القانونية لبناء جدار في الأرضي المحتلة : بكدار)1(

  . ميثاق الأمم المتحدة : من18 من المادة .3 و2 والفقرتين .النظام الداخلي للجمعية العامة : من86انظر المادة  )2(

  ).الفصل الرابع (ميثاق الأمم المتحدة: من) 10(انظر المادة ) 3(
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العامة الواسعة بموجب الميثاق، التي تشمل نطاقاً واسعاً من الأنشطة، وتشمل هذه الولايـة              

 مـن   11 المـادة    مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وتقرير المصير، وإنهاء الاستعمار، كـذلك         

الميثاق للجمعية العامة بأن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين،              

وتناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي الذي يرفعها إليها أي عضو من                

مـصير،  وهكذا فإن القضايا المتعلقة بحقـوق الإنـسان، وتقريـر ال          . أعضاء الأمم المتحدة  

 بما في   1967الخ، في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام          ... واستخدام القوة   

ذلك الأثار القانونية لبناء الجدار وتشغيله في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقع فـي صـميم               

صلاحيات الجمعية العامة وأنشطتها المعبر عنها بصراحة، كمـا تـنص عليهـا وثيقتهـا               

 . )1(التأسيسية

مطلوب من المحكمة أن تصدر فتوى في مسألة قانونية تـستدعي           : الولاية بسبب الموضوع   .4

 من النظام الأساسي    65 من المادة    1 من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة       96 من المادة    1الفقرة  

والفتـوى  " مـسألة قانونيـة   "للمحكمة كلتاهما أن تكون المسألة التي تشكل موضوع الطلب،          

. تتصل بمسألة قانونية في حدود معنـى هـذين الحكمـين          " الجدار"في هذه الحالة    المطلوبة  

وينبغي أن الهيئة التي تطلب الفتوى هي التي تسوغ هذا السؤال الذي تريد أن تسأله، وهدف                

السؤال واضح، تقرير الآثار القانونية لبناء الجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائـه فـي الأرض               

 . ذلك في الإطار القانوني الدوليالفلسطينية المحتلة و

وتستطيع المحكمة أن ترد رداً قانونياً على السؤال المطروح في هذه القضية، فـالفتوى              

التي طلبتها الجمعية العامة تتصل بالآثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة،             

 وقرارات مجلس 1949يف الرابعة لعام    وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية جن        

الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وهذه الصياغة تبين بوضوح أن الطلب يتعلـق بالجوانـب               

القانونية لبناء الجدار، ولكي تحكم المحكمة في الآثار القانونية لبنـاء الجـدار فـي الأراضـي                 

ئ القـانون الـدولي الموجـودة       الفلسطينية المحتلة، يجب على المحكمة أن تعين قواعد ومبـاد         

                                                 
  .85ص). مرجع سابق (.حق الشعوب في تقرير المصير: عمر، حسين حنفي) 1(
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وتفسرها وتطبقها على بناء الجدار، وبذلك تكون قد ردت على السؤال المطروح رداً على أساس               

  . )1(القانون الدولي

إضافة إلى أن السؤال المطروح في هذه القضية ليس سؤالاً مجرداً، وإنما يتصل اتصالاً              

سرائيل الجدار في الأراضـي الفلـسطينية       مباشراً بحالة محددة، أو بوضح ملموس، وهو بناء إ        

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، وكذلك بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تـستند إليهـا                 

المحكمة في الرد على الطلب موثقة جيداً، وهي أمام المحكمة فـي وثـائق مرفقـة بالطلـب،                  

  . خصوصاً تقرير الأمين العام في القرار الذي يتضمن الطلب

تقرير الأمين العام يستند في معظمه إلى معلومات واردة من مكاتب الأمم المتحدة فـي               

الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك المراقبة الميدانية، وتقارير البنك الـدولي، والدراسـات              

الاستقصائية لبرنامج الأغذية العالمي، ووثائق وزارة الدفاع الإسرائيلية ومواد أخـرى متاحـة             

لأمم المتحدة ويشير تقرير الأمين العام إلى أن إسرائيل وفلسطين كلتاهما استشيرتا فـي أثنـاء                ل

  .)2 (إعداد التقرير وهو يتضمن موجزاً لموقف الدولتين القانوني

 لإعطاء المحكمـة الحقـائق      10/14إضافة إلى أن تقرير الأمين العام أدرج في القرار          

  . ذ قرارها في هذه القضيةالأساسية التي ترجع إليها لدى اتخا

  :استنتاج

للأسباب الأربعة التي تم ذكرها، للمحكمة اختصاص بإصدار فتوى هذه القـضية علـى              

أساس أن للجمعية العامة اختصاصاً لأن تطلب من المحكمة فتوى في موضوع الطلب ولا يوجد               

 إسرائيل وبعض   أي سبب يمنع المحكمة من اصدار فتواها في السؤال المطروح عليها كما أدعت            

  . )3(الدول الأخرى

                                                 
  .14ص. 2004. رام االله. في الأراضي المحتلةالآثار القانونية لبناء جدار :  بكدار)1(

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 : بارات، كلودي  )2(

  .7ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

  .14ص. 2004.  رام االله.ة لبناء جدار في الأراضي المحتلةالآثار القانوني. بكدار:  انظر)3(



 99

وهذا ما سيتم شرحه بالتفصيل بالمطلب الثاني وكذلك الرد على أي ادعـاء واحتجـاج               

  . حسب ما تراه محكمة العدل الدولية بهذه القضية

  المطلب الثاني

  موقف إسرائيل من اختصاص المحكمة في القضية

إلـى محكمـة العـدل      ) ات مكتوبة إفاد( دولة ومنظمة دولية بتقديم بيانات       47لقد قامت   

الدولية فيما يخص قضية الجدار وقد طالبت كل من فلسطين وعشرين دولة أخرى، ومنظمتـين               

  .)1(دوليتين المحكمة بإصدار فتواها

وشككت دول أخرى، منها إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحـدة الأمريكيـة،            

 من الأسباب ومـن هـذه الأسـباب مـا يتعلـق             كندا، استراليا، في اختصاص المحكمة للعديد     

بالإنصاف، ومنها ما يتعلق بمدى أهلية وقدرة المحكمة، ومنها أسباب قانونية السؤال المطـروح              

على المحكمة، وطلبت هذه الدول من المحكمة أن تمارس سلطتها التقديرية، وأن لا تجيب علـى            

  . السؤال المطروح عليها

  : نصاف والعدالةالأسباب المتعلقة بالإ: أولاً

  : مدى دقة عنوان القضية. 1

ادعت إسرائيل أن العنوان الذي تم تسمية القضية به يعتبر عنواناً غيـر دقيـق، وذلـك       

،  فالبنسبة لإسرائيل فإن استخدام هذه العبارة يعكس وجود حملة           )2("الجدار"بسبب استخدام عبارة    

خلال الإيحاء بوجـود هياكـل بنائيـة مـن          دعائية تهدف إلى التأثير على انطباع المحكمة من         

  . الاسمنت

                                                 
 . اليمن . لبنان . الأردن . مصر . السعودية . غينيا . الباكستان . السودان . الكويت . كوبا . نامبيا . البرازيل . كوريا .السنغال )1(

وعلـى سـبيل    ..  اتحاد العرب  . منظمة الدول الإسلامية   . موسكو . ماليزيا . جنوب افريقيا  . اندونسيا . السويس .سوريا

 والتي قد توضح الجوانب القانونيـة للوضـع         .برازيل أن تقوم المحكمة بإصدار الفتوى     المثال لقد طالبت السنغال وال    

  .www.un.org.  والذي من شأنه أن يقوض السلام في المنطقة.القائم

  .www.un.org. 27 فقرة .10 ص.انظر البيان الكتابي المقدم من قبل إسرائيل )2(
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لم تأخذ المحكمة بوجهة النظر الإسرائيلية بالحسبان، وبينـت فـي فتواهـا اختيارهـا               

والذي تم استخدامه من قبل الجمعية العامـة، لأن العبـارات الأخـرى             " جدار"لاستخدام عبارة   

  .)1( فهمها بالمعنى الحسي للكلمة فقطليست أكثر دقة إذا ما تم" مانع"و " سياج"المستخدمة مثل 

  : تحديد الضوابط الزمنية. 2

احتجت إسرائيل على قيام المحكمة بتحديد ضوابط زمنية مدعية بأن الوقـت الممنـوح              

قصير جداً، ومن شأنه أن يؤثر على قدرة إسرائيل في تحضير مرافعاتها أمام المحكمـة، كمـا                 

للدول الأعضاء وفلسطين وكذلك المنظمات الدوليـة       اشتكت إسرائيل من أن الفرصة التي منحت        

ولـم تأخـذ    . )2(بتقديم مرافعات شفاهية، حدت من قدرتها على تحضير رد على هذه البيانـات            

  .المحكمة بهذا الاعتراض

  حضور فلسطين للجلسات ومشاركة القاضي العربي في إجراءات المحاكمة. 3

ار بوضوح إلى طبيعة الخصومة في      أدعت إسرائيل أن حضور فلسطين أمام المحكمة أش       

الإجراءات، ففلسطين لا تعتبر دولة، وكما أنها ليست منظمة دولية، لذلك فإن مشاركتها لا تعتمد               

على أي أساس في ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الأساسي او القواعد الإجرائية للمحكمة، وكانت               

 17/2 إلى أن المـادة      2003ول، ديسمبر    كانون الأ  11إسرائيل لقد لفتت نظر المحكمة بتاريخ       

 من لائحة المحكمة والمتعلقتـان بمـشاركة        34وكذلك إلى المادة     )3(من النظام الأساسي للمحكمة   

قضاة المحكمة في الإجراءات، وفي حالة كان لهم مشاركة سابقة في النزاع المعـروض علـى                

فـي الإجـراءات    " ل العربي نبي"المحكمة، على هذا الأساس عارضت إسرائيل مشاركة القاضي         

، ولكن المحكمة لم تستجب لمطلب إسرائيل،       )4(مدعية أن كان له نشاطات في معارضة إسرائيل       

                                                 
 9فتوى صادرة في    . www.icj-cis.org . في الأراضي الفلسطينية المحتلة    الأثار القانونية المترتبة على تشييد الجدار      )1(

   .29ص. 214 . الفقرة.2004تموز عام 

   .13-13ص. www.un.org .212البيان الكتابي المقدم من قبل إسرائيل الفقرة ) 2(

كوكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف "ذ كان سبق له أن عمل        إ .هذه المادة تستثني أي عضو من أعضاء المحكمة        )3(

  .أو قد سبق عرضها بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو صفة أخرى

   .10ص .3 .2 الفقرات .البيان الكتابي المقدم من إسرائيل )4(
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فقد اعتبرت المحكمة أن النشاطات التي تحتج إسرائيل بأن القاضي العربي قد قام بهـا بـصفته                 

سألة تشييد الجدار في    ممثلاً دبلوماسياً لدولته، ومعظم هذه النشاطات كانت قد تمت قبل ظهور م           

الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذكرت المحكمة أن السؤال المتعلق بالجدار تـم طرحـه خـلال               

الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بعد أن توقف القاضي العربـي عـن العمـل                

ية فـي شـهر     كممثل لمصر لدى الجمعية العامة، كما لاحظت المحكمة أنه وخلال مقابلة صحف           

 لم يعبر القاضي عن أي رأي بخصوص الأسئلة التي طرحت عليه حـول              2001اغسطس  /آب

موضوع الجدار لذلك قررت المحكمة أن القاضي العربي لم يسبق له المشاركة في القضية بأيـة                

  . ، وبهذا بقي القاضي المصري ضمن فريق القضاة الذي فصل في قضية الجدار)1(صفة كانت

  لوثائق المقدمة إلى المحكمةمدى دقة ا. 4

عبرت إسرائيل عن قلقها من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وملف الأمانـة المرفـق               

بطلب الحصول على فتوى، والذين تم نقلهما إلى المحكمة، فتقرير الأمين العـام قـدم ملخـصاً                 

 الدقة وأخفق فـي     لموقف حكومة إسرائيل القانوني ووصفت إسرائيل هذا الموقف بأنه يفتقر إلى          

أن يأخذ بالحسبان المعلومات التي وفرتها إسرائيل إلى مبعوث الأمين العام في المنطقة، بالنسبة              

لإسرائيل فقد أضافت تدخل الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذه المسألة شكوكاً إضـافية حـول                

 على هذه الإدعاءات لأنهـا      ، إلا أن المحكمة لم تجب     )2(عدالة الإجراءات المتبعة في هذه المسألة     

  . لا تعنيها مباشرة

  تحيز دعم حيادية طلب الحصول على فتوى. 5

ذكرت إسرائيل أن طلب الحصول على فتوى من المحكمة لم يتضمن سؤالاً حول آثـار               

الهجمات الإرهابية على الإسرائيليين والتي عادة ما يتم تنفيذها من قبل إرهابيين فلسطينيين يـتم               

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل السلطات الفلسطينية، وعلـى ذلـك فـإن                دعمهم سواء 

                                                 
 قاضياً ومعارضـة القاضـي بـوير        13رار بأغلبية   وقد تم تبني الق   ) http://www.icj-cij.org(انظر أمر المحكمة     )1(

   3 ص2004 كانون الثاني عام 30. جنتال

   .18، 16ص. www.un.org .2.28-2 .24 الفقرات .البيان الكتابي المقدم من قبل إسرائيل) 2(
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إسرائيل وجدت أن الطلب غير متوازن، وقد وفرت إسرائيل معلومـات عـن طبيعـة وحجـم                 

  .الهجمات الفلسطينية من أجل مساعدة المحكمة على ممارسة سلطتها التقديرية

وفي رأي مـستقل    "يل بهذا الخصوص    لم تقم المحكمة بالإجابة على ما تقدمت به إسرائ        

أنه كان يجب على المحكمة أن تنظر في كيفية ممارستها لاختـصاصها            " أودا" للقاضي الأمريكي 

من أجل ضمان المساواة في القضايا التي تتضمن نزاعاً ثنائياً، وأكد القاضي في رأيه هذا علـى                 

طراف بصورة متساوية أثنـاء قيـام       أن المساواة في إدارة العدالة تطلب أيضاً معاملة مواقف الأ         

المحكمة باختبار القانون والوقائع، وتمنى وجود رفض كلي من قبل المحكمـة لـدائرة العنـف                

 في الفتوى التـي أصـدرتها       *المأساوية التي يتم ارتكابها من قبل الطرفين ضد المدنيين الأبرياء         

  . المحكمة

  )الاختصاص(المواضيع المتعلقة بالأهلية : ثانياً

  الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة) اختصاص(أهلية . 1

ادعت إسرائيل أن الطلب المقدم للمحكمة يقع خارج نطاق اختصاص الدولة الاسـتثنائية             

 V(377A(الطارئة العاشرة للجمعية العامة، لأنه لم يستوف الشروط التي وضعها القرار رقـم              

 من قبل الجمعيـة العامـة       1950، الذي تم إقراره عام      "ل السلام الاتحاد من أج  "فالقرار المسمى   

ينص على أنه إذا فشل مجلس الأمن باتخاذ إجراء يسبب عدم اتفاق الأعضاء الدائمين أو عندما                

يبدو أن هناك تهديد أو خرق للسلم أو عمل عدائي تستطيع الجمعية العامة البحث في الأمر مـن                  

ن أجل عقد دورة استثنائية يجب أن يكون هنـاك طلـب بهـذا              خلال دورة استثنائية طارئة، فم    

الخصوص من قبل مجلس الأمن يتم التصويت عليه وتأييده من قبل سبعة أعضاء من أعـضاء                

  .)1(المجلس على الأقل بناء على طلب مقدم من قبل أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

 وتم عقدها   1997ابريل عام   / ة للجمعية في نيسان   وقد انعقدت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشر     

                                                 
 .انظر للرأي المستقل للقاضي هيساشي اوادا *

  .GARes, 377A (V), UNDoc.A/RES/377 الأمم المتحدة انظر في وثيقة) 1(
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منذ ذلك الحين في احدى عشرة مناسبة مختلفة بناء على طلبات من قبل الدول الأعضاء، التـي                 

اعتبرت أنه في حالة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن مجلس الأمن قد فـشل               

وى من قبل الدورة الاستثنائية الطارئة العاشـرة    في القيام بمسؤولياته، ولذلك تم طلب اصدار الفت       

  . للجمعية العامة

أما محكمة العدل الدولية فقد لاحظت في فتواها، أنه في الوقت الذي انعقدت فيه الـدورة              

 لم يكن باستطاعة مجلس الأمن اتخاذ قرار بـشأن المـستوطنات            1997الاستثنائية العاشرة عام    

نية المحتلة بسبب التصويت السلبي للولايات المتحدة الأمريكيـة       الإسرائيلية في الأراضي الفلسطي   

 كان هناك تهديد للسلم والأمن الـدوليين، كمـا          ES:10/2داخل المجلس، لذلك وبحسب القرار      

، تم عقد الـدورة الاسـتثنائية بعـد         2003اكتوبر  /  تشرين الأول  20لاحظت المحكمة أنه وفي     

  . ييد إسرائيل للجداررفض مجلس الأمن لمشروع قرار يعلق بتش

إضافة إلى أن المحكمة اعتبرت أن مجلس الأمن قد فشل مرة أخرى في أن يتـصرف،                

 والثـامن مـن كـانون أول        2003 من تشرين الأول     20كما لم يبدولها أن الوضع قد تغير بين         

، فالمجلس لم يناقش مسألة تشييد الجدار، كما أنه وخلال هذه الفتـرة تـم عقـد الـدورة                   2003

ستثنائية بصورة سليمة، وأنه كان باستطاعة الدورة معالجة الموضوع تحـت القـرار رقـم               الا

377A(V)                إضافة إلى أن عدم تقديم أي اقتراح إلى مجلس الأمن من أجل طلب الحصول على 

  .- بحسب رأي المحكمة–فتوى من المحكمة يعتبر أمراً غير ذي صلة 

ستثنائية خلال عقد الدورة العادية للجمعية العامـة        وكرد على إدعاء إسرائيل بأن عقد الدورة الا       

يعتبر أمراً غير ملائم، قررت المحكمة أن هذا الأمر لم يخرق أيا من القواعد الخاصـة بـالأمم                  

مـن القواعـد الإجرائيـة الخاصـة      ب/9المتحدة، فالدورة الاستثنائية انعقدت بناء على القاعدة 

  .)1(بالجمعية العامة

                                                 
 .32-30  فقـرة  HTTP//WW.ICJ-CIJ.ORG .الآثار القانونية لتشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلـة        ) 1(

   2004 تموز عام 9فتوى صادرة في 
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  الجمعية العامة ) أهلية(اختصاص . 2

احتجت إسرائيل بأنه، ونتيجة للتدخل الفاعل من قبـل مجلـس الأمـن فـي الـصراع                 

الفلسطيني، فإن طلب إصدار الفتوى سيكون ايضاً خارج اختصاص الجمعية العامة،           -الإسرائيلي

حتى ولو انعقدت في دورة عادية، وبالنسبة لإسرائيل لم تشكك في اختصاص ومسؤولية الجمعية              

امة في الحفاظ على السلم والأمن العالميين ولكنها تؤمن أن هذا الدور هو دور تابع لمجلـس                 الع

  .)1(الأمن بحسب ميثاق الأمم المتحدة

بأن مجلـس الأمـن يـضطلع       ) جزر مارشال وميكرونزيا وجمهورية بالاو    (كما إدعت   

الطلب لم يأخذ بعين    بالمسؤولية الرئيسية في الحفاظ على الأمن والسلم، وأضافت الكاميرون أن           

، والذي أكد من خلاله مجلس الأمن أنـه مـا زال مـضطلعاً              1515الاعتبار قرار مجلس رقم     

  . بالمسألة

في المقابل، احتجت فلسطين بأن قرار الجمعية العامة قد تم تبنيه بصورة سليمة، وفقـه               

ة، كمـا أضـافت     ، لأنه حصل على الأغلبية اللازم     )2(المحكمة يؤكد على افتراض سلامة القرار     

فلسطين أن سلطة الجمعية العامة في طلب الحصول على فتوى هي سلطة غير مقيدة بالحصول               

على فتوى بشأن أسئلة قانونية تتعلق بنشاطات الجمعية العامة فقط، وفـي معـرض ممارسـتها                

 من الميثاق، لكن حتى ولو كان الأمر كذلك، فإن السؤال سـيقع             96لاختصاصها، بحسب المادة    

 من ميثاق الأمم المتحدة والتـي تتعلـق         11و  10ن نطاق اختصاص المحكمة بحسب المواد       ضم

بالأسئلة ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير والحفاظ على السلم والأمن الـدوليين،              

، )3(كما أن للجمعية العامة مصلحة قائمة ومستمرة في فلسطين وبما يتعلق بحق تقرير المـصير              

يزيا بأن الجمعية العامة لا تملك حق طلب الحصول على فتوى فقط، بل يقـع علـى                 وذكرت مال 

عاتقها واجب التعامل مع المسألة الإسرائيلية الفلسطينية، وأنه لا يوجد تعارض بين صـلاحيات              

                                                 
  . 81، 77ص. www.un.org .4 .58-4 .46 الفقرات .البيان الكتابي المقدم من قبل إسرائيل) 1(

  . 14ص. www.un.org. 31فقرة . انظر البيان الكتابي المقدم من قبل فلسطين) 2(

   .170 ،5ص .www.un.org. 35-33. الفقرات. البيان الكتابي المقدم من قبل فلسطين) 3(
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مجلس الأمن والجمعية العامة ومسؤولية مجلس الأمن في هذا المجال ليست حصرية، وأضافت             

 من الميثاق تقر بأن للجمعية العامة حرية شبه كاملة في طلـب             96/1المادة  الجامعة العربية أن    

  . )1(فتوى من المحكمة

وأخيراً صرحت محكمة العدل الدولية بأنها وحدها التي يجب أن تقرر إذا ما كان طلـب          

الحصول على فتوى قد صدر من هيئة أو جهة ذات اختصاص للقيام بذلك ووجدت أن الجمعيـة                 

 من الميثاق، كما أن المحكمـة اسـتذكرت أن   96/1 الاختصاص بحسب نص المادة  العامة لديها 

عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقـف مـا،           : " من الميثاق تنص على    12/1المادة  

الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية أن تقدم أي توصية في شأن هـذا النـزاع أو                  

  ".مجلس الأمنالموقف إلا إذا طلب ذلك منها 

من قبل  " توصية"ولاحظت المحكمة في هذا السياق أن طلب الحصول على فتوى لا يعد             

 من ميثاق الأمم المتحدة،     12حسب معنى المادة    " نزاع أو موقف معين   "الجمعية العامة تتعلق بـ     

يـسية   من الميثاق المسؤولية الرئ    24بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا كان لمجلس الأمن حسب المادة           

في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فإن هذه المسؤولية لا تعتبر بالضرورة حـصرية علـى                

  .)2(مجلس الأمن

 على الجمعية العامة هو القيـد  14وبحسب المحكمة فإن القيد الوحيد الذي تفرضه المادة  

 الأمـن   ، وهو عدم قيام الجمعية باقتراح إجراءات بينمـا يقـوم مجلـس            12الموجود في المادة    

  . بالتعامل مع ذات المسألة إلا إذا طلب المجلس منها القيام بذلك

                                                 
  .www.un.org .3 .2 الفقرات .البيان الكتابي المقدم من قبل جامعة الدول العربية) 1(

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 : بارت، كلودي ) 2(

  .56ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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  هل السؤال المطروح على المحكمة يعد سؤالاً قانونياً؟ : ثالثاً

  : قانونية السؤال. 1

 مـن ميثـاق     96/1ادعت إسرائيل بأن الطلب لا يثير سؤالاً قانونياً حسب مفهوم المادة            

والتي تتطلب أن يكـون     ) 1الفقرة  ( من نظام المحكمة الأساسي      65الأمم المتحدة، وحسب المادة     

السؤال محدداً بصورة معقولة وبحسب إسرائيل فإن السؤال لم يكن محدداً ولا يمكن الإجابة عليه               

، فإنه لم يكـن     )السياج(بالاعتماد على عباراته، وعلى الرغم من أنه يفترض عدم قانونية تشييد            

  . )1(دم قانونية هذا السياج، هذه التسمية حسب إسرائيلهناك أي تقييم ملزم حول ع

فحسب رأي إسرائيل بأنه يوجد هناك احتماليين الأول، أنه تم الطلب مـن المحكمـة أن                

يشكل عملاً غير قانوني وأن تصدر فتواها حول الآثار القانونية الناشئة           ) السياج(تقرر بأن تشييد    

 المحكمة أن تفترض عدم قانونية تشييد السياج، وبالتـالي          عن هذا العمل، ثانياً، أنه تم الطلب من       

أن تقرر الآثار القانونية المترتبة على هذا العمل غير القانوني والمفترض من قبـل المحكمـة،                

وبالنسبة لإسرائيل فإن الاحتمالية الأولى غير ممكنة لأن السؤال المتعلق بعـدم قانونيـة تـشييد         

قانون، كما أنه يتمتع بحساسية سياسية كبيرة كما أن الاحتمالية          السياج هو سؤال معقد من حيث ال      

الثانية غير ممكنة أيضاً، لأن المحكمة لا تستطيع ان تعمل انطلاقاً من افتراض عدم القانونيـة،                

  . )2(فذلك سيؤدي إلى أن تقوم المحكمة بإصدار فتوى خالية من المضمون والهدف

التهديـد  " فلسطين على فتوى المحكمة في قضية        وللرد على الحجة الإسرائيلية، اعتمدت    

، ففي هذه السابقة القضائية قررت المحكمة أنه بغـض النظـر عـن              "باستخدام الأسلحة النووية  

نواحيه السياسية، لا تستطيع المحكمة أن ترفض الإقرار بالصيغة القانونية لسؤال يدعوها إلـى              

ة التصرف المحتمـل لـدول بـالنظر إلـى          القيام بواجب قضائي ضروري، تحديداً تقييم قانوني      

  .)3(الالتزامات المفروضة عليها بموجب القانوني الدولي

                                                 
 للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي               تحليل قانوني :  بارات، كلودي  )1(

  .56ص): مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )2(

  .57ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                : رات، كلودي  با )3(

  .57ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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كما أضافت فلسطين بأن السؤال هو سؤال قانوني فالهدف من الـسؤال تحديـد الآثـار                

القانونية الناشئة عن الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحـسب              

قانوني الدولي ذي العلاقة، وفي هذا السياق فإن السؤال المقدم من قبل الجمعية العامـة               الإطار ال 

 بخصوص الآثار القانونيـة     1971مشابه للسؤال الذي أدى إلى قيام المحكمة باصدار فتوى عام           

المترتبة على الدول من استمرار وجود جنوب افريقيا في ناميبيا، بالرغم من قرار مجلس الأمن               

  .)1(1970 لسنة 270رقم 

كما أن هولندا والجامعة العربية أكدتا على أن السؤال هو سؤال قـانوني يتعلـق بــ                 

الجوانب القانونية الدولية لمجموعة من الوقائع، وكذلك إلى تفسير معايير دولية، ويعتبر الـسؤال            

  .)2(لدوليقانونياً لأنه مصاغ بعبارات قانونية، ولأنه يثير اشكالات ذات علاقة بالقانون ا

وبناء على ما تقدم رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن السؤال المطروح في طلب الحصول على               

الفتوى هو سؤال غير قانوني، وقد لاحظت المحكمة أن السؤال يتعلق بالآثار القانونيـة الناشـئة       

ف الرابعـة   عن حقيقية واقعة بالنظر إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، ومن ضمنها اتفاقية جني            

  . وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة فهو بذلك ذو طبيعة قانونية

وبما أن السؤال المقدم من الجمعية العامة تمت صياغته بعبارات قانونية فإن السؤال ذو              

  . طبيعة قانونية، حسب وجهة نظر المحكمة

م المحكمـة مـن     كما أشارت المحكمة أن قلة الوضوح في صـياغة سـؤال لا يحـر             

اختصاصها، ولكنه يتطلب توضيح السؤال من التفسير فقط وعليه فإن المحكمة سـتقوم بتحديـد               

المبادئ والقواعد الموجودة وتفسيرها ومن ثم تطبيقها وبالتالي الإجابة على السؤال بنـاء علـى               

 القـانون   القانون، وقررت بشكل متوافق مع فلسطين بأنها ستقرر ما إذا تم خرق قواعد ومبادئ             

  . )3(الدولي بسبب تشييد الجدار أم لا

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )1(

  .57ص). مرجع سابق( .الفلسطينية المحتلة

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )2(

  .58ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

اضـي  تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأر              :  بارات، كلودي  )3(

  .57ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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 : التباس السؤال. 2

بحسب مرافعة إسرائيل المكتوبة، فإن استخدام تركيبة الآثـار القانونيـة يـؤدي إلـى               

الالتباس، فالسؤال فشل في تحديد إذا ما تم الطلب من المحكمة أن تقيم الآثار القانونية بالنـسبة                 

لغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أو الدول الأعـضاء أو إسـرائيل أو             للجمعية العامة أو بالنسبة     

تم الطلب من المحكمة أن     " ناميبيا"فلسطين، وفي هذا السياق، من الممكن ملاحظة أنه في قضية           

تصدر فتواها حول الآثار القانونية الناتجة عن استمرار تواجد جنوب افريقيا في نامبيا بالنـسبة               

 لكن المحكمة لاحظت أنه في القضية المتعلقة بقانونية التهديد أو اسـتخدام             ،)1(إلى الدول الأخرى  

الأسلحة النووية، كانت قد قررت أن عدم التعامل مع سؤال مخفي بعبارات مبهمة كـان عبـارة           

عن مجرد تأكيد يفتقر إلى أي تبرير وأن باستطاعة المحكمة أن تصدر فتـوى بخـصوص أي                 

  . )2( أم غير ذلكسؤال، سواء أكان السؤال نظرياً

  : الصفة السياسية للسؤال. 3

بينت كل من بلجيكا وجمهورية التشيك وايطاليا واليابان أن السؤال الموجه فـي أغلبـه               

سياسي، كما اعتقدت كل من جزر مارشال وجمهورية بالاو أن الطلب سيورط المحكمـة فـي                

 الحصول على توجيه قانوني بما      موضوع مشحون سياسياً ولا يمكن اعتباره طلباً حقيقياً من أجل         

 من الميثاق، وبما أن السؤال هو سؤال سياسي، فيجب علـى المحكمـة أن               96يتوافق مع المادة    

  . تمتنع عن الإجابة عليه

أن مجرد كون السؤال مدفوعاً بدافع سياسي لا يمنع المحكمة من اصدار فتواهـا ولقـد                

و طابعاً سياسياً الطلب يدعوها إلى القيام بمهمة        كانت المحكمة دائما تؤكد أنها لا تستطيع أن تعز        

  . )3(قضائية أساساً

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 :  بارت، كلودي  )1(

  .59ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

ء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي        تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بنا        :  بارات، كلودي  )2(

  .59ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )3(

  .60ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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فعندما يطلب من المحكمة أن تصف شكلاً معيناً من أشكال السلوك فيما يتعلـق بأحكـام      

معاهدة أو قانون دولي عرفي، فإن المحكمة عند ذاك تقوم بمهمة هي قضائية أساسـاً والـسؤال                 

المحكمة يتعلق باتفاق بناء الجـدار فـي الأرض الفلـسطينية           القانوني الملموس الذي وجه إلى      

المحتلة مع القانون الدولي، والجمعية العامة بطلبها من المحكمة أن تـصف الـسلوك أي بنـاء                 

الجدار في سياق قواعد القانون الوضعي، إنما تدعو المحكمة، واقعاً إلى القيام بمهمة تقـع فـي                 

ضائية، ويتضح من فقه المحكمة إذ أنه ليس من شأن المحكمة           نطاق ممارستها العادية لسلطتها الق    

أن تخوض في الدافع الذي دفع هيئة مرخص لها حسب الأصول أن تطلب فتـوى فـي مـسألة                   

قانونية من الواضح أنها تقع في نطاق ولاية تلك الهيئة، حتى وأن اتصلت تلك المسألة بقـضية                 

روح على المحكمة فـإن المـسائل القانونيـة         لها جوانب سياسية هامة أخرى، وفي السؤال المط       

واضحة والمحكمة تستطيع الرد عليها دون أن تستفسر عن أي دوافع سياسية واضحة أم مخبأة،               

  .)1(أو أي جوانب سياسية هامة أخرى

  السلطة التقديرية للمحكمة في ممارسة اختصاصها: رابعاً

 ترفض ممارسة اختصاصها    قالت إسرائيل وغيرها من الدول أنه يجب على المحكمة أن         

لأن بعض النواحي لهذا الطلب من شأنها أن تحول ممارسة المحكمة لاختصاصها إلى عمل غير               

ملائم وغير متوافق مع عمل المحكمة القضائي، بالمقابل ذكرت العديد من الـدول أن المحكمـة                

عها مـن القيـام     تملك الاختصاص اللازم من أجل اصدار فتواها، وأنه لا توجد أسباب مقنعة تمن            

بذلك، وذكرت فلسطين في بيانها الكتابي أن محكمة العدل الدولية لم يسبق لها رفـض اعطـاء                 

فتوى إضافة إلى أن السؤال الموجه إلى المحكمة هو سؤال ملح وذو صلة لأن إسرائيل اعلنـت                 

ييد عزمها على اتخاذ خطوات من شأنها التأثير على حدودها مع فلسطين، وتسرع من وتيرة تش              

الجدار وعلى ذلك سيكون للفتوى قيمة عملية كبيرة ومهمة بالنسبة للجمعية العامة وكيفية تعاملها              

  .)2(مع هذا الوضع

                                                 
سياسي في خلفية السؤال المطروح على المحكمة لـيس سـبباً           ة إلى أن وجود جدل      )سابقأشارت المحكمة في مناسبة      )1(

 انظر الآثار القانونية على الدول الاستمرار وجود جنوب افريقيا فـي ناميبيـا              .لاقتناعها عن اعطاء الفتوى المطلوبة    

 الفقـرة   . فتوى تقارير محكمة العدل الدوليـة      276/1970على الرغم من قرار مجلس الأمن       ) جنوب غرب افريقيا  (

   .27-16ص .27

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                  : بارت، كلودي  )2(

  .62ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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 من نظامها الأساسـي،     65/1وبالنسبة للمحكمة أجابت على هذه النقطة من خلال المادة          

ة في أن تمتنع عن     ، فهذا يعطي لهذه المحكمة سلطة تقديري      "للمحكمة أن تفتي  : "والتي تنص على  

إصدار فتوى، حتى لو توافرت جميع الشروط اللازمة لقيام اختصاص المحكمة، وأن اسـتجابة              

المحكمة لطلب إصدار فتوى يمثل مشاركتها في نشاطات ومهام الأمم المتحدة، ولا يجب أن يتم               

أسـباب  رفض الطلب من حيث المبدأ، كما لا يجب أن يدفعها إلى الامتناع عن ذلك إلا وجـود                  

  .)1(مقعنة

إدعاء إسرائيل وغيرها من الدول أن الطلب يتعلق بنزاع لم توافق هي علـى اختـصاص                . 1

  :المحكمة بالنظر فيه

،  وجزر مارشال وميقروينزيـا      )3(،  وألمانيا واستراليا   )2(ادعت كل من الولايات المتحدة    

 بإصدار الفتـاوي مـن      بالإضافة إلى جمهورية بالاو، بأنه لا يجب استخدام اختصاص المحكمة         

أجل الالتفاف على مبدأ عدم جواز الفصل في النزاعات دون موافقة الأطراف ذات العلاقة وهو               

 من النظام الأساسي للمحكمة، وأضافت فرنسا أن هذا الطلـب قـد             36المبدأ الذي تحمله المادة     

ل الجمعيـة  يؤدي إلى إيجاد سابقة خطيرة بحيث يشجع الدول على الحصول على تصويت من قب           

العامة من أجل إحالة نزاعات إلى المحكمة دون أن يكون لها اختصاص النظر فيها، كما بينـت                 

  .)4(إسرائيل أن الطلب يتعلق بنزاع لم توافق إسرائيل على اختصاص المحكمة بالنظر فيه

وبحسب المبادئ الأساسية التي قامت المحكمة بوضعها، يجب عليهـا أن تمتنـع عـن               

لأن الموضوع المعروض عليهـا     ) بحسب تفسير إسرائيل  (السؤال المعروض عليها    الإجابة على   

 الفلسطيني الأوسع، والذي تتصل بـه العديـد مـن           –هو جزء لا يتجزأ من النزاع الإسرائيلي        

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )1(

  .62ص). مرجع سابق (.فلسطينية المحتلةال

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )2(

 .63ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

 ـ         :  بارات، كلودي  )3( دار الفاصـل فـي الأراضـي      تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الج

  .63ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )4(

  .62ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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المسائل مثل موضوع الإرهاب، الأمن، الحدود، المستوطنات، القدس وغيرها من المـسائل ذات             

يضع أمام المحكمة نزاعاً للنظر فيه، وليس رأياً استشارياً في مـسألة            العلاقة، وهكذا فإن الطلب     

  . قانونية ما

بالمقابل ادعت فلسطين أن مشاركة أو عدم مشاركة إسرائيل في الإجراءات هـو أمـر               

غير ذي صلة، بما أنه بمقدور المحكمة الاعتماد على وثائق صادرة عن الأمم المتحدة من أجـل             

حالية، وكذلك لا يعتمد اصدار فتوى على موافقة أية دولة أو مجموعة من             معرفة وقائع القضية ال   

أن فتوى المحكمة لا يتم منحهـا       "الدول، حيث أن المحكمة أقرت وأكدت في العديد من المرات           

المخولة بطلب الفتوى بالإضافة إلى ذلـك، وبحـسب الفقـه           ) الوكالة(إلى دول بل إلى الجهاز      

 الجانب من الطلب والذي يتعلق بالنزاع لا يعتبر كافياً من أجل رفض             القانوني للمحكمة، فإن هذا   

الطلب، كما أن هذه المسألة لا تعتبر نزاعاً بين دولتين من الدول الأعضاء، كمـا انهـا لا تقـع                 

  .)1(ضمن نطاق الاختصاص المحلي لإسرائيل

 اختـصاص   وبالنسبة لمحكمة العدل الدولية قررت بأن عدم موافقة الدول المعنية علـى           

المحكمة بنظر النزاعات ليس له أية دلالة على اختصاص المحكمة باصدار الفتاوي، كما أقـرت               

المحكمة بأن كل من إسرائيل وفلسطين عبرت عن آراء متضاربة ومختلفة بشكل أساسي حـول               

 ـ             سبة الآثار القانونية المترتبة على قيام إسرائيل بتشييد الجدار، واعتبرت أن اختلاف الآراء بالن

للمسائل القانونية المطروحة عليها، يعتبر أمراً موجوداً في كل إجراءات اصدار فتوى تقوم بهـا               

  . المحكمة

  : الأدلة المعروضة أمام المحكمة والتي مكنتها من الوصول إلى الحقائق. 2

لقد ادعت إسرائيل بعدم وجود أدلة كافية أمام المحكمة تمكنها من الوصول إلى الحقائق،              

السؤال المطروح يتطلب أن تقوم المحكمة بالتخمين حول حقائق هامة، وبحسب إسـرائيل،             وأن  

                                                 
عدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي           تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة ال     :  بارات، كلودي  )1(

  .64ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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فإن المحكمة لم تتلق أية أدلة من قبلها حول قانونية الجدار، وأن الأدلة التي قدمت إلى المحكمـة               

من قبل الأطراف الأخرى ومن بينها الأمم المتحدة لا يمكن اعتبارها على أنها أدلـة موثوقـة،                 

ك المقدمة من قبل إسرائيل، وبغياب مشاركة إسرائيل، فإن إجابة المحكمـة علـى الـسؤال                كتل

المطروح يستدعي قيام المحكمة بالتخمين حول طروحات قانونية ليست مطروحة أمامهـا مثـل              

الضرورة العسكرية والتناسبية أو القيام بتفسير وتطبيق أدوات قانونيـة أخـرى تعتمـد عليهـا                

رى قد تقوم في هذا السياق،  في المقابل أشار البيان الكتابي المقدم من قبـل                فلسطين ومسائل أخ  

فلسطين إلى أن إسرائيل امتنعت عن تقديم أية معلومات، واخفقت في تقديم بيان شفهي، وادعت               

بأن الحقائق الناقصة هي تلك التي كان من الممكن أن تقدمها هي فقط، كما ذكرت فلسطين بـأن                  

 هي حقائق موثقة بشكل جيـد، وخاصـة تلـك           )1(طيع المحكمة الاعتماد عليها   الحقائق التي تست  

  . المقدمة من قبل أجسام ووكالات الأمم المتحدة

وبالنتيجة تبنت المحكمة وجهة النظر التي تدعو إلى قبول النظر في القـضية وأشـارت             

ه مكتـب الأمـين العـام       إلى أنها لا تمتلك فقط تقرير الأمين العام، بل وتمتلك ملفاً زخماً تقدم ب             

يحتوي على معلومات مفصلة حول مسار الجدار، وكذلك حول آثـاره الإنـسانية والاقتـصادية               

  . والاجتماعية

  : استباق التسوية وعرقلة الوصول إلى حل من خلال المفاوضات. 3

في البيان الكتابي الذي قدمته إسرائيل للمحكمة أدعت أن السؤال المطروح على المحكمة             

حيث يبدو الافتراض بأن الخط الأخضر يشكل حـدوداً  " الأراضي الفلسطينية المحتلة"على  ينص  

نهائية لدولة فلسطينية مفترضة، وأن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر علـى نتيجـة التـسوية بـين               

  . )2(الأطراف ذاتها، أو حتى الأطراف الراعية لخارطة الطريق

القانون وأوجد خطـراً بـأن تقـوم المحكمـة      أن هذا التقييم لن يكون له أي أساس في    

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 :  بارت، كلودي  )1(

  .67ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

  . 11ص. www.un.org. 2.9الفقرة . إسرائيلالبيان الكتابي المقدم من قبل ) 2(
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بالرسم بفرشاة عريضة على مشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة من شأنها أن تعقـد              "

وادعت إسرائيل أيضاً بأن    " المبادرات الهادفة إلى الوصول إلى تسوية سليمة دائمة بين الطرفين         

واب حول موضوع السؤال سيؤثر     إصدار فتوى سيكون متعارضاً مع خارطة الطريق لأن أي ج         

بشكل كبير ومباشر على المواضيع التي أجلها الطرفان ليتم التفاوض بشأنها لاحقاً، على ذلـك،               

فإن اصدار فتوى بشكل يتقاطع مع مبادرة دبلوماسية قائمة يمكن له أن يـؤدي إلـى الاضـرار           

محكمـة أن لا تـسمح      بمحاولات الوصول إلى حل للنزاع، كما ادعت إسرائيل أنه يجب على ال           

باستخدام اختصاصها الافتائي هذا من قبل الجمعية العامة للحصول على فتوى مـن شـأنها أن                

تضعف وتضر بعملية  مفاوضات سياسية حساسة مزعومة من قبل مجلس الأمن، ومن أجل دعم               

وجهة النظر هذه قامت إسرائيل بتلخيص العديد من محاولات الوصـول إلـى تـسوية للنـزاع                 

المبادرات ضمن إطار الأمم المتحـدة، مـؤتمر مدريـد وتبـادل     :  الفلسطيني مثل–رائيلي  الإس

، إعلان  )1993أيلول،  (الرسائل بين رئيس وزراء إسرائيل، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية          

، الاتفاقـات والتعهـدات     )1993 أيلـول    13(المبادئ الخاص بترتيبات الحكم الذاتي المؤقـت        

بالإضافة إلى تقرير لجنـة ميتـشل وخارطـة         ) 1999: 1994(رائيلية المختلفة   الفلسطينية الإس 

الطريق، وحسب إسرائيل فإن هذه الاتفاقات تنص على أن الآلية المناسبة لحـل النـزاع هـي                 

  .)1(المفاوضات ضمن إطار خارطة الطريق

النتائج أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية فقد قررت في هذه القضية أنه بغض النظر عن               

التي تشتمل عليها الفتوى التي تصدرها، فإن هذه النتائج تكون دائماً ذات علاقة بالنقاش المستمر               

حول المسألة داخل إطار الجمعية العامة، كما أن من شأنها أن تضيف عنصراً آخر للمفاوضات               

بباً موجباً لكي   الجارية حول هذه المسألة وعلى ذلك فإن المحكمة لا تستطيع اعتبار هذا العامل س             

تمتنع من ممارسة اختصاصها واصدار فتواها، وقد خلصت المحكمة إلى أنها تـستطيع اعتبـار               

                                                 
تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                 :  بارت، كلودي  )1(

  .69ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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  . )1(هذا العامل سبباً موجباً لعدم قيامها بممارسة اختصاصها

  " الأيادي النظيفة"مبدأ . 4

، فإن فلـسطين هـي المـسؤولة عـن     "الأيادي النظيفة"أدعت إسرائيل أنه وحسب مبدأ     

التي يهدف الجدار إلى معالجتها، ولهذا استنتجت إسرائيل أن على المحكمـة            " الإرهابية"عمال  الأ

أن ترفض إجابة هذا الطلب، لكن في المقابل، لم تعتبر المحكمة هـذا الطـرح طرحـاً مقنعـاً،                   

وشددت على أن الجمعية العامة، وليس فلسطين هي الجهة التي طلبت إصدار الفتوى وهي التي               

  .)2(استتلقاه

  : الفتوى وهدفها المقيد. 5

ادعت كل من ايطاليا والمانيا وبلجيكا بأن هذه الفتوى لن تكـون قـادرة علـى إرشـاد          

الجمعية العامة، لأن الجمعية كانت قد أعلنت مسبقاً أن تشييد الجدار هو أمر غير قانوني، وأنها                 

ف عن أعمال البناء وإزالة ما تم       قررت الآثار القانونية من خلال اصدار الأوامر لإسرائيل بالتوق        

منها، كما أضافت الحكومة الاسترالية بأن الفتوى ستكون خالية من الهدف او الغاية، خاصة في               

ضوء القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن والمتعلقة بالجدار، واعتقدت كل من             

اً صادقاً يهدف إلى الحصول على      جزر مارشال وجمهورية بالاو بأن الطلب لا يمكن اعتباره طلب         

  . توصيات إرشادية

إلا أن المحكمة وفي هذه النقطة قررت بأن الفتوى من شأنها أن تمـنح الجهـات التـي                  

طلبت الحصول عليها بالعناصر القانونية اللازمة لممارستها لاختصاصها، وعليه فـإن واجـب             

جدار بحيث تـستطيع الجمعيـة العامـة        المحكمة هو تحديد الآثار القانونية الناجمة عن تشييد ال        

                                                 
اري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي             تحليل قانوني للرأي الاستش   :  بارات، كلودي  )1(

  .70ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة

تحليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                :  بارات، كلودي  )2(

  .71ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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  .)1(ومجلس الأمن الوصول إلى نتائج من خلال الفتوى

  المبحث الثاني

فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في 

  الأراضي الفلسطينية المحتلة

 8ة المعقـودة فـي      في الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الاستثنائية الطارئة العاشـر         

 من  1، وفقاً للفقرة    ES-10/14، قررت الجمعية العامة في القرار       2003ديسمبر  / كانون الأول 

 من ميثاق الأمم المتحدة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر، علـى وجـه                 96المادة  

  : السرعة، فتوى بشأن المسألة التالية

يد الجدار الذي تقوم إسرائيل، الـسلطة القائمـة         ما هي الآثار القانونية الناشئة عن تشي      "

بالاحتلال بإقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولهـا، علـى               

النحو المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلـك                 

  ت مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟؟، وقرارا1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

، أصدرت محكمة العدل الدوليـة فتواهـا بـشأن المـسألة            2004يوليو  /  تموز 9وفي  

، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة نسخة من فتـوى          2004يوليو  /  تموز 13وفي  . المذكورة أعلاه 

ية العامة، وكذلك مرفقاتها من     المحكمة موقعة ومختومة، وبعد ذلك أحيل بهذه المذكرة إلى الجمع         

الآراء المستقلة والبيان في الحالة المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي              

  . الفلسطينية المحتلة

                                                 
حليل قانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجـدار الفاصـل فـي الأراضـي                ت:  بارات، كلودي  )1(

  .72ص). مرجع سابق (.الفلسطينية المحتلة
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  المطلب الأول

  )الرأي الاستشاري(فتوى المحكمة 

 لتأكيـد   لقد مضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري على نحو منهجـي           : أولاً

واثبات عدم قانونية بناء الجدار، فبعد أن أعلنت تفضيلها لاستخدام لفظ الجـدار كمـا ورد فـي                  

السؤال الذي صاغته الجمعية العامة، والمطروح على المحكمة، موضحة أن الجدار محل النظر             

 ـ                 ة أن  هو عبارة عن بناء معقد، وبالتالي لا يمكن فهم هذا اللفظ في معناه المادي الـضيق، مبين

أو من قبل الأمين العـام للأمـم        " الحاجز"اللفظين الآخرين المستعملين سواء من جانب إسرائيل        

  .)1(ليسا أكثر دقة لو أخذا بالمعنى المادي" السور"المتحدة 

وقدمت المحكمة تحليلاً قانونياً للوضع القانوني للأقاليم الفلسطينية التي يجـري عليهـا             

حرب العالمية الأولى ووضع إقليم فلسطين تحت انتـداب بريطانيـا،           إنشاء الجدار، منذ نهاية ال    

 بـشأن تقـسيم     1947 الصادرة في نوفمبر     171مروراً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم        

فلسطين وإنشاء دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية وإنشاء نظام دولي خاص لمدينة القدس،             

ئيلية الأولى، وما أعقبها من إبرام اتفاقات للهدنة، ومنهـا بـصفة            واندلاع الحرب العربية الإسرا   

 بين إسرائيل والأردن، والتي عينت المادتـان الخامـسة          1949 ابريل   3خاصة تلك الموقعة في     

وانتهـاء  ) الخـط الأخـضر   (والسادسة منها خط الهدنة بين القوات الإسرائيلية والقوات العربية          

من قرارات وإجراءات إسرائيلية قرارات عديدة صدرت عـن         ، وما أعقبها    1967بحرب يونيو   

مجلس الأمن بوجه خاص، لإدانة وعدم الاعتراف ببعض القرارات التشريعية والتدابير الإدارية            

التي استهدفت المساس بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، كأراضي            

 رقم  1967 نوفمبر   22 الأمن الصادر بالإجماع في      محتلة، مشيرة بوجه خاص إلى قرار مجلس      

 والذي أكد عدم جواز اكتساب أي اقليم عن طريق استخدام القوة داعياً إلى سحب القـوات                 242

  . الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير

                                                 
   .2004 تموز 9. 67الفقرة  .الآثار القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة )1(
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  : عدم قانونية الجدار

  : من أبرز الأسس التي تؤكد عدم قانونية الجدار هي

لجدار بما ينطوي عليه من مصادرة لمساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، يمثـل             بناء ا  .1

تعيناً وترسيماً للحدود بين إسرائيل وفلسطين من جانب واحد وهو أمر يخالف لمبادئ القانون              

الدولي المستقرة في هذا الشان، حيث أن تعيين وتعليم الحدود هو أمر يجب أن يتم بناء على                 

 أو بناء على قرار ملزم صادر عن هيئة دولية خولها الأطراف، صراحة أو              اتفاق الأطراف، 

  . ضمناً هذه الصلاحية

، 1907بناء الجدار مخالفة للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية لاهـاي الرابعـة لعـام                .2

 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث تحظر اتفاقية         1949واتفاقية جنيف الرابعة لعام     

ي سلطة الاحتلال مصادرة الممتلكات العقارية الخاصة أو العامة، وتحرم اتفاقية جنيـف        لاها

قيام سلطة الاحتلال بتوقيع عقوبات جماعية أو نقل جانب من مواطنيها إلى الأقليم المحتـل               

والتي أقيم الجدار لكي يؤمن حماية المستوطنات الإسرائيلية في الإقلـيم           ) ظاهرة الاستيطان (

 ويضمها بالفعل إلى إسرائيل، ويفصلها عن إقليم فلسطين، ويجبر الفلسطينيين على            الفلسطيني

 .الرحيل من ديارهم مما يؤدي إلى افراغها من السكان

بناء الجدار يؤدي إلى تمزيق الإقليم الفلسطيني ويحوله إلى معازل صغيرة، وحـق تقريـر                .3

لحق في تقريـر مـصيره هـو        المصير يجعل الشعب مرتبطاً بالإقليم فالشعب الذي يملك ا        

أي الشعب المرتبط بالإقليم، وإذا كان بناء الجدار سيؤدي إلى ضم ما يزيد             "الجماعة الإقليمية   

من إقليم فلسطين الخاضع للاحتلال إلى إسرائيل فإن ذلك يعني مساساً خطيـراً             % 40على  

 . بالإقليم الذي يقيم عليه الشعب الفلسطيني صاحب الحق في تقرير المصير

بناء الجدار يؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من الحقوق الأساسية للإنسان التي يكفلهـا               .4

 . الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
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ان القانون الدولي الإنساني لا يخول إسرائيل حقاً من أي نوع لبناء الجدار لحماية اسـتمرار                 .5

 . قليم الفلسطيني المحتلاحتلالها في الإ

لا يجوز لإسرائيل الاستناد إلى حالة الضرورة لتبرر الجدار لعـدم تـوافر شـروط هـذه                  .6

 . الضرورة

بناء الجدار يأتي انتهاكاً ومخالفة لعدد يتجاوز الحصر من القرارات الصادرة عـن مجلـس                .7

يلية فـي الأراضـي     الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أدانت الممارسات الإسـرائ         

الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مـصيره وإقامـة             

دولته المستقلة، وبناء الجدار يضرب عرض الحـائط بهـذه القـرارات الدوليـة الملزمـة                

 . لإسرائيل

الصلة بتقدير مـدى    انتقلت المحكمة بعد ذلك إلى تحديد قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات            : ثانياً

، وأشارت بالبداية إلى الفقـرة الرابعـة مـن          )بناء الجدار (قانونية التدابير التي اتخذتها إسرائيل      

يمنع أعـضاء الأمـم المتحـدة فـي         "المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن           

مة الإقليميـة أو الاسـتقلال      علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلا         

  . السياسي لاي دولة، أو بأي طريقة لا تتمشى مع مقاصد الأمم المتحدة

وإلى ما ورد بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول من               

  ...الهاأنه لن يعترف بأي اكتساب للأراضي ناشيء عن التهديد باستعمال القوة أو استعم

أكدت المحكمة على مبدأ تقرير المصير للشعب، ثم ذهبت بعد ذلك إلى أن اتفاقية لاهاي قد                : ثالثاً

أصبحت جزءاً من القواعد العرفية العامة بوصفها تفسيراً لقوانين وأعراف الحرب وتوقفت بوجه             

 ـ 1949خاص عند الإدعاء الإسرائيلي بعدم انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام            ى الأراضـي    عل

الفلسطينية، وبعد دراسة متأنية تفصيلية خلصت المحكمة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعـة تـسري               

على أراضٍ محتلة في حالة نشوب صراع مسلح بين اثنين أو أكثر مـن الأطـراف المتعاقـدة                  

  . السامية
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حكـام القـانون    تعرضت المحكمة بعد ذلك إلى بيان ما يمثله الجدار من انتهاك لمبادئ وأ            : رابعاً

الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأعادت التأكيد على القاعدة العرفية التي تقتضي بعـدم              

  . جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة

 أوضحت المحكمة الأوجه المختلفة لانتهاك إسرائيل مبادئ أحكام القانون الدولي           بعد أن : خامساً

 الإنسان ببنائها للجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة توقفت         الإنساني، والقانون الدولي لحقوق   

بشكل جدي عند الإدعاء الإسرائيلي بأن الجدار يتفق تماماً مع حق الدول في الدفاع عن الـنفس                 

 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث لاحظت المحكمة أن حالة الدفاع عن الـنفس لا               51استناداً للمادة   

  . ذه القضية، كما تم شرحه سابقاً في فصل سابقيمكن الاحتجاج بها في ه

خلصت المحكمة  . تعرضت المحكمة للآثار القانونية الناجمة عن عدم قانونية بناء الجدار         : سادساً

إلى أن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها، والنظام               

ع التزامات إسرائيل الدولية، ويرتب مسؤوليته الدولية بمقتضى        المرتبط به يمثلان أمراً يتنافى م     

احكام القانون الدولي، ونوهت المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة بالامتثال للالتزامات الدولية وأن             

عليها الامتثال للالتزام الذي يوجب عليها احترام حق الشعب الفلسطيني فـي تقريـر المـصير                

  . قتضى القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسانوالالتزامات المنوطة بها بم

تطرقت المحكمة إلى أساليب جبر الضرر الذي يتوجب علـى إسـرائيل الالتـزام بهـا                : سابعاً

  . لتعويض المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني بسبب قيام إسرائيل ببناء الجدار

ينبغي على الأمم المتحـدة ولا سـيما        بالنسبة لمسؤولية الأمم المتحدة قررت المحكمة أنه        : ثامناً

الجمعية العامة ومجلس الأمن أن تتخذ الإجراءات المناسبة لإنهاء الوضع غير القانوني النـاتج              

  . في الاعتبار على النحو الواجب" شأن الجدار"عن إنشاء الجدار، وأن تضع فتوى المحكمة 

الجمعية العامـة أمـام     وهكذا فقد وضعت المحكمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن و         

  . مسؤولياتها القانونية طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة
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  نص الفتوى

  لقد خلصت المحكمة في منطوق رأيها الإفتائي

  بالإجماع تقرر أنها ذات اختصاص بالنسبة لإصدار الفتوى المطلوبة؛" .1

، تقرر  )لقاضي الامريكي بوير جنتال   صوت ا (بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد         .2

 . أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى

 : تجيب كما يلي على السؤال المطروح عليها من الجمعية العامة .3

أن ) صوت القاضي الأمريكي بوير جنتال    (بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد          . أ 

ائه في الأراضي الفلسطينية    تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ببن        

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يتعارض مع القـانون              

  الدولي؛

) صوت القاضي الأمريكي بوير جنتـال     (بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد         . ب 

 الفـور   إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها للقانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على           

أعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس              

الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي علـى               

 . الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتعلقة به

) صوت القاضي الأمريكي بوير جنتـال     (بعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد       بأغلبية أر   . ج 

إسرائيل ملزمة بجبر الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،            

 بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها؛

القاضي الأمركيي بـوير جنتـال والقاضـي        (بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين         .د 

جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد           ) نزكويجما

الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشيء عن هذا التشييد،              
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وتتحمل الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب            

م مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانوني الدولي،        1949اغسطس  /  آب 12المؤرخة  

التزام إضافياً، بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني على النحو الوارد في تلك              

 . الاتفاقية

) صوت القاضي الأمريكي بوير جنتـال     (بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد          .ه 

لجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في مـا يلـزم مـن     ينبغي للأمم المتحدة ولا سيما ا     

إجراءات لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به، مـع              

 . )1("المراعاة الواجبة لهذه الفتوى

  المطلب الثاني

  الأهمية السياسية والقانونية للفتوى

 محكمة العدل الدولية هو قـرار        أن قرار  2004 تموز   9صرحت السلطة الفلسطينية في     

تاريخي، ليس فقط بالنسبة للشعب الفلسطيني ولكن أيضاً بالنسبة للقانون الدولي والعدالة وأعلنت             

  .)2(خاذ خطوات أخرىالسلطة الفلسطينية انها ستطلب من مجلس الأمن أن يقوم بات

 المحكمة أن تدفع    وأضاف المراقب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة بأنه من شأن فتوى          

 الفلسطيني إلى مستوى جديد بناءً على سيادة القانون والحوار والمفاوضات           -الصراع الإسرائيلي 

، 1967وباتجاه الوصول إلى سلام شامل قائم على فكرة وجود دولتين على طول حـدود عـام                 

لا يوجد  وأنه من المهم تحويل محتوى الفتوى إلى موقف سياسي واضح ذي طبيعة عملية وبأنه               

أي شخص أو طرف يستطيع أن يصف الفتوى على أنها غير ملزمة لأنها تتمتع بقوة القـانون،                 

  .)3(وتشكل انعكاساً للقانون الدولي واجب التطبيق

                                                 
   .2004 تموز www.icj-cij.oprg .9 . تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلةالآثار القانونية المترتبة على ) 1(

  ..www.mofa.govموقف السلطة من قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار ) 2(

)3 (http//www.un.org/news/ 
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ولا شك في أن هذه الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تمثل نقلة نوعية هامـة                

ية، فمن الغريب حقاً أن تكون هذه هي المرة التي          في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطين      

تطرح فيها بعض جوانب القضية الفلسطينية على محفل قانوني دولي، على الرغم مـن مـضي                

أكثر من نصف قرن على طرح القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة، فقد ظل تـداولها حكـراً                 

ارات بشأن القضية، وبشأن حقوق الشعب      على الأجهزة السياسية التي أصدرت كماً هائلاً من القر        

  .الفلسطيني

إن هذه الفتوى وضعت نقطة بداية قانونية، يمكن البناء عليها في التعامل القـانوني مـع          

جوانب القضية الفلسطينية من جانب الأمم المتحدة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الإيـضاح               

ية المحددة بوصفها خليفة لعصبة الأمم إزاء إقليم        لجوانب قانونية عديدة تتعلق بالمسؤوليات القانون     

فلسطين تحت الانتداب، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحق في تقرير مصيره وإقامـة              

دولته المستقلة وهي أمور وإن كانت المحكمة قد أجابت عليها إجابة قاطعة وحاسمة من خـلال                

زيد من البيان والإيضاح في شأن مـا يجـب          الفتوى التي أصدرتها، فإنها ما زالت بحاجة إلى م        

على الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة القيام به من إجراءات وأعمال محـددة               

على أساس ميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس الالتزامات الملقاة على عاتقهـا، وعلـى أسـاس                

تحركاً جديداً نحو محكمـة العـدل       ، فهل سيكون هناك     . الالتزامات المترتبة على صك الانتداب    

الدولية لإلتماس رأي جديد يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها القانونية، وهل سـيكون الـرأي               

نهاية المطاف، أم بداية لنضال قانوني قد يقود الأمم المتحدة يوماً إلى اتخاذ تدابير ناجحة تـؤدي                 

لي الذي طلت تراوغ حتى الآن للتملص مـن         إلى إجبار إسرائيل على الامتثال لحكم القانون الدو       

احترام مبادئ هذا القانون ربما الأيام القادمة تجيب على هذا السؤال، ولكن المهم بالموضوع أن               

الفتوى التي أصدرتها المحكمة جاءت درة قانونية فريدة ستكون لهـا أثارهـا الحاسـمة علـى                 

  . ر هذه الفتوى بالطريق الصحيحتطورات القضية الفلسطينية إذا ما تم استغلال واستثما

وتشكل الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية إنجازاً تاريخياً، كما السلطة الفلسطينية            

يمكن إذا ما أحسنت التعامل معه أن يمثل منعطفاً هاماً في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني ضـد              

  : نالاحتلال والاستيطان وإن أهمية هذا الإنجاز التاريخي تنبع م
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كون هذه الفتوى تقدم رأياً قانونياً، من أعلى هيئة قضائية دولية، تدين ممارسات إسرائيل في                .1

، بما فيها القدس الشرقية وما حولهـا، باعتبارهـا          1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام     

 خرقاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة، وهو مـا يكتـسب     

أهمية تفوق أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لكون هذه القـرارات ذات طـابع               

سياسي يتعلق بمصالح ومواقف الدول، بينما قرار محكمة العدل الدولية ذو طـابع قـانوني               

 . مشتق من الشرعية الدولية

مخالفـة  كون هذه الفتوى تشكل حكماً واضحاً وهو أن بناء الجدار خرق للقانون الـدولي و               .2

لإلتزامات إسرائيل وواجباتها الدولية، وقضت بضرورة إزالة وتعويض المتـضررين منـه            

جددت التأكيد على أن الاستيطان وضم القدس غير شرعين وعلى عدم جواز الاعتراف بما              

 . يترتب على هذه الممارسات من نتاج على الأرض

تبة من وجهـة نظـر القـانون        كون هذه الفتوى تحدد بوضوح الواجبات والالتزامات المتر        .3

الدولي، على هيئات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وعلى أطراف معاهدة جنيف، من أجل             

وقف هذا الخرق الإسرائيلي وتصويب آثاره ونتائجه، وهو بذلك ينطوي على صفة الالـزام              

 . القانوني والاخلاقي وأن سميت فتوى أو رأياً استشارياً

لى محكمة دولية بإجماع أعضائها فيما يخص صلاحية المحكمة         هذه الفتوى صدرت عن أع     .4

للنظر في المسألة المطروحة، وهو ما يرد بقوة على أبرز حجج الدول التي اعترضت على               

إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية، وبأغلبيتها الساحقة فيما يخص مضمون الفتوى،            

 يطعن بصحة الحكم الذي يطلقـه الـرأي   لا) بوير جنيتال(وأن اعتراض القاضي الأمريكي  

الاستشاري على الجدار باعتباره خرقاً للقانون الدولي ولكنه يعترض على أن المحكمة لـم              

تأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة والمتعلقة بما يسمى حق إسرائيل في الـدفاع               

 ". رهابهجمات الإ"عن النفس ومتطلبات الأمن والضرورة العسكرية في ضوء 

أن الفتوى يمكن أن تشكل منطلقاً لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي لا سـيما وأن                 .5

الجانب الفلسطيني هو الطرف الأضعف من حيث توازن القوى، ولكنه يملـك الحـق مـن                

 . الناحية القانونية
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 ـ               .6 ن أن فتوى المحكمة يجب أن تشكل مرتكزاً لهجوم فلسطين له هدفه المحدد وبوضـوح م

خلال فرض العزلة الدولية الكاملة على إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها من قبل               

المجتمع الدولي، لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي، ووقف إنتهاكات إسرائيل للقـانون            

 . الدولي والاتفاقات الدولية الموقعة

مـاع أعـضائها كمرجـع      وأخيراً وبما أن الفتوى صادرة عن أعلى محكمة دوليـة بإج          

ومصدر حق في رفع قضايا لاحقة على إسرائيل في محاكمة دولية وإنسانية أخرى واعتبار هذه               

الفتوى مرجع ودليل لإقامة الحجة على الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية واعتـدائها علـى              

ا قضايا لاحقاً من قبل     الحقوق الفلسطينية المشروعة وانتهاكها لحقوق الإنسان إذا ما رفعت عليه         

  . الطرف الفلسطيني أمام محاكم إنسانية أخرى

  المطلب الثالث

  الآثار القانونية المترتبة على الانتهاكات الإسرائيلية

ذكرت فلسطين أن الخروقات الإسرائيلية مرفوضة دولياً بناء علـى المـواد المتعلقـة              

،  وتتمثل الآثار    )1(2001انون الدولي عام    بمسؤولية الدولة، والتي تم تبنيها من قبل مفوضية الق        

  : القانونية المترتبة على إسرائيل

الآثار القانونية المترتبة على فعـل دولـي        : "29المادة  : استمرار واجب إسرائيل في الأداء    . 1

خاطئ ليس لها أية آثار على واجب الطرف المسؤول عن ارتكاب الفعل الخاطئ في الاستمرار               

  ".  التي قام بخرقهافي تأدية واجباته

يجب على إسرائيل أن تتوقف عن تشييد الجدار وعـدم اتخـاذ أيـة              : التوقف وعدم التكرار  . 2

  .)2(خطوات أخرى في هذا الإطار

                                                 
  .2001 الصادرة في كانون أول عام A/RES/56/83 الجمعية العامة انظر قرار) 1(

  .2001ية القانون الدولي لعام  الدولة التي تم تبينها من قبل مفوض من المواد المتعلقة بسمؤولية30المادة  )2(
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وهـذا  ) 31المـادة   (التعويض إضافة إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تشييد الجدار             . 3

ون الدولي والمتعلقة بمـسؤولية الـدول لعـام    من مواد لجنة القان) 31،  30،  29(تفضيل للمواد   

2001 .  

الأفعال غير المشروعة الناشئة عن بناء إسرائيل للجدار وتشغيله والمتصلة بذلك تنـسب             

مـن مـواد لجنـة      ) 1(إلى إسرائيل وتستتبع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وتؤكد المادة          

  ".  الدولة يستتبع مسؤوليتها الدوليةكل فعل غير مشروع دولياً تقوم به"القانون الدولي 

  :استمرار واجب الوفاء بالالتزام المنتهك. 1

لا تمس النتـائج القانونيـة      : " من مواد لجنة القانون الدولي على ما يلي        29تنص المادة   

لفعل غير مشروع دولياً بموجب هذا الباب باستمرار واجب الدولة المسؤولة بالوفـاء بـالالتزام               

  ". الذي خرق

وعملاً بهذا الحكم تظل التزامات إسرائيل الدولية قائمة ولا تتـأثر بالخروقـات التـي                

ارتكبتها هي فيما يتعلق بالجدار، والحقائق التي انجزت على الأرض لا تحدث أي تغيـر فـي                 

 الخطـأ لا  "تطبيق القاعدة القانونية، فالقواعد المنطبقة تحتفظ بقيمتها القانونية الكاملة وفقاً لقاعدة            

ويجب على إسرائيل أن تحترمهـا فـي الأرض الفلـسطينية           " يصبح مشروعاً في نظر القانون    

،  وبهذه المناسبة تلقت إسـرائيل انـذارات متكـررة بـشأن             )1(المحتلة، بما فيها القدس الشرقية    

سياستها الظاهرة المتمثلة في خلق واقع على الأرض بقصد تعزيز المستوطنات غير المشروعة             

  .ضم الزاحف من خلال بناء الجدارأو تنفيذ ال

 من اعلان مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية        13إضافة إلى ذلك اعلنت الفقرة      

الأطراف الـسامية المتعاقـدة     : " أن 2001 كانون الأول    5جنيف الرابعة، المعتمد في جنيف في       

 نفسه من أي تبعة يحدثها هو     لا يسمح لأي طرف سام متعاقد أن يعفي        148المشاركة وفقاً للمادة    

                                                 
  .214ص. 2004. الآثار القانونية لبناء جدار في الأراضي المحتلة:  بكدار)1(
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  ". فيما يتعلق بخروقات خطيرة

إذن على إسرائيل واجب مستمر في أداء جميع الالتزامات الدولية المنطبقة التي خرقتها             

  .هي فيما يتعلق ببناء  الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتقيد بهذه الالتزامات

  : الكف عن العمل غير المشروع. 2

تزام الكف، على الدولة التي تكون مسؤولة عن عمل غير مشروع دولياً التزام             بموجب ال 

  . بوضع حد لهذا العمل

ووظيفة الكف هي وضع حد لانتهاك ما للقانون الدولي وضـمان اسـتمرار صـلاحية               

 وبالتالي فإن التـزام     - من مواد لجان القانون الدولي     30 حسب المادة    -وفعالية القاعدة الأساسية  

المسؤولة بالكف عن العمل يوفر الحماية لكل من مصالح الدولة أو الدول المتضررة وفي              الدولة  

  : قضية الجدار طالبت دول ومنظمات دولية عديدة من إسرائيل أن تكف عن بناء الجدار مثل

يدعو المجلس الأوروبي إسرائيل إلى الرجوع عن سياستها الاسـتيطانية          : الاتحاد الأوروبي  -

اني ووضع حد لمصادرة الأراضي وبناء ما يسمى بالسياج الأمني، فكلهـا            ونشاطها الاستيط 

  .)1(تهدد بجعل حل الدولتين غير ممكن التنفيذ عملياً

والذي دعا إسرائيل إلى وقف بناء جدار الفصل العنصري الـذي           : منظمة المؤتمر الإسلامي   -

ويزيـد مـن تفـاقم      يلتهم الأرض الفلسطينية ويخلق وقائع مجحفة بحق الدولة الفلـسطينية           

 .*الاوضاع في المنطقة

نحن على اقتناع بأن أحد المكونات المهمة في استراتيجية الخـروج مـن             : "الاتحاد الروسي  -

المواجهة هو وقف الأعمال الانفرادية التي تمارسها القيادة الإسرائيلية، ويجب على الفـور             

ة، وكذلك ما يسمى بالجـدار      وقف النشاط الاستيطاني غير القانوني على الأراضي الفلسطيني       

 . *العازل الذي تسبب في اقتطاع الأراضي الفلسطينية

                                                 
  .215ص). مرجع سابق. ( الآثار القانونية لبناء جدار في الأراضي المحتلة)1(

 .2004- حزيران.ومات الفلسطينيمركز الإعلام والمعل *

 .2004 . حزيران.مركز الإعلام والمعلومات الفلسطيني *
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  :الجبر.3

بموجب قانون مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً يشكل الجبر في حالـة              

يفيد بأن خـرق اتفـاق      ) الجبر(الضرر الأثر القانوني للمسؤولية، وهذا مبدأ في القانون الدولي          

التزام الجبر بضرورة كافية، وعلى الدولة المسؤولة التزام بجبر كامـل الخـسارة             ينطوي على   

الناجمة عن الفعل غير المشروع دولياً، ولذلك فإسرائيل ملزمة بجبر كل الضرر الـذي سـببته                

 . )1(لفلسطين والشعب الفلسطيني ببناء الجدار وخروقات القانون الدولي

ا الرد أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه مـن قبـل             ويتخذ الجبر أشكالاً مختلفة من بينه     

  .والتعويض

  : الرد. 1

نوع من أنواع جبر الضرر يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليـه قبـل الخـرق،                  

  :  من مواد لجنة القانون الدولي35بالعودة إلى الوضع السابق وحسب المادة 

الالتزام بالرد، أي إعادة الحالة إلى مـا        على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً         : الرد

كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد غير مستحيل مادياً                

  ". غير مستتبع لعبء لا يتناسب اطلاقاً مع المنفعة المتأتية من الرد بدلاً من التعويض

نت عليه سابقاً أو دفع مبلغ يعادل القيمة        أعادة الحالة إلى ما كا    : وأما أن يكون الرد عينياً    

  . التي سيوفرها الرد عيناً

  : تطبيق الرد على قضية الجدار

يمكن أن يأخذ الرد اشكالاً مختلفة، الرد العيني للأرض أو الممتلكات، أو إلغاء الوثيقـة               

راسـيم أو  القانونية وفي هذه الحالة تقتضي الخروقات المثبتة إلغـاء القـوانين التـشريعية أوالم           

                                                 
  .214ص). مرجع سابق. ( الآثار القانونية لبناء جدار في الأراضي المحتلة)1(
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الإجراءات الإدارية المتصلة بالجدار، وكذلك هدم الجـدار هـدماً فعليـاً وإعـادة الأراضـي                

  . والممتلكات المصادرة

ويكتسب الرد أهمية خاصة، عندما يكون للخروقات طابع مستمر حيث تشكل القواعـد             

ر ضم الأراضي،   حظر استخدام القوة، حظ   : المنتهكة قواعد آمرة ناهية عن قواعد القانون الدولي       

  . الحق في تقرير المصير، القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان

الـخ،  ...القرى ازيلت، البساتين دمـرت "وعندما يكون الرد في بعض الحالات مستحيلاً        

  . يكون هنا التعويض بدلاً عن الرد

  :التعويض. 2

و أن من حق الطـرف المتعـرض للـضرر أن           هناك مبدأ ثابت في القانون الدولي ه      "

–يعوضه الطرف الذي ارتكب الفعل غير المشروع دولياً عن الضرر الذي سببه ذلـك الفعـل                 

 والتعويض يكون في حال عدم إصلاح الضرر        - من مواد لجنة القانون الدولي     36حسب المادة   

  . ماليةبالرد، ويشمل التعويض عن أي ضرر يكون قابلاً للتقييم من الناحية ال

  : الآثار ذات الطابع الجزائي

ذكرت فلسطين أن إسرائيل ملزمة بالبحث عن الأشخاص الذين أمروا أو قاموا بارتكاب             

الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وجلبهم أمام القضاة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات            

  .)1 (ي والناجمة عن تشييد الجداراللازمة لوقف الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنسان

                                                 
  .227ص). مرجع سابق.( الآثار القانونية لبناء جدار في الأراضي المحتلة)1(
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  الخاتمة

في نهاية هذا البحث أجد أن الجدار المقام فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ما هـو إلا                

فكرة وخطة قديمة جداً تمت ترجمتها على الأرض في فترة انتفاضة الأقصى، لمواجهة الهجمات              

وأن الأهداف الحقيقية مـن وراء بنـاء        .  حسب المزاعم الإسرائيلية   –الفلسطينية داخل إسرائيل    

الجدار أكبر من مسألة الدفاع عن النفس أو حالة الضرورة، فهناك الكثير من المصالح الحيويـة                

  .والإستراتيجية الإسرائيلية التي يخدمها الجدار وسيخدمها على المدى البعيد

لثقافيـة،  الـسياسية، وا  (إضافة إلى ذلك فإن حقـوق الـسكان المـدنيين الفلـسطينيين             

هي حقوق محمية، ويحظر التعرض لها في ظل القـانون          ) والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية  

  . الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان

فبعد التعرض للاتفاقيات الدولية سواء المطبقة منها في وقت الحرب أو الـسلم أجـد أن                

ضح وصريح على حظر جميع النتائج، والآثار الناجمـة عـن           بنودها أو أحكامها تنص بشكل وا     

الجدار والتصرفات الإسرائيلية وتحريمها، ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وحتى هذه اللحظة           

هناك قرارات كثيرة صدرت من مجلس الأمن والجمعية العامة، أما أن تدين إسرائيل أو تحثهـا                

ذهب أدراج الرياح، فإسرائيل دائماً دولة خارجـة عـن          على أمر معين أو العدول عنه، لكنها ت       

  . القانون ولا تعترف بالشرعية الدولية

وفي هذا السياق، فقد كان للجمعية العامة دور أقوى من مجلس الأمن بـشأن الجـدار،                

الذي تلوح به دائماً الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لم أجد          ) الفيتو(وذلك للسبب المعروف وهو     

أمـا  . اً واحداً يلزم إسرائيل بهدم الأجزاء المبنية من الجدار أو حتى وقف أعمال البناء فيه              قرار

الجمعية العامة فهي التي ذهبت لمحكمة العدل الدولية لطلب اصدار فتوى بهذا الـشأن حـسب                

الصلاحيات المخولة لها وفق القانون، كونها من الهيئات التي يحق لها أن تطلب مـن المحكمـة                 

  .ر فتوى حول مسألة مااصدا
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أما بالنسبة للمواقف الدولية حول الجدار، فقد كانت مختلفة من دولة إلى أخـرى وذلـك                

حسب ميزان القوى الموجود على الساحة الدولية، وحسب العلاقات الدولية، والسياسية الدوليـة             

فلسطيني، حتـى   أيضاً، ففي بداية الأمر لم يتحرك أحد لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الشعب ال             

التحرك الفلسطيني لم يكن بالمستوى المطلوب في بادئ الأمر، فقد اقتصر على التحرك الشعبي،              

وبالذات أصحاب الأراضي والممتلكات الذين شردوا من أراضيهم، وهجروا قصراً جراء الجدار            

  . الذي التهم أراضيهم، وأيضا بعض الأفراد المتطوعين من حركات السلام

عت إسرائيل الشوط الأكبر من البناء بدأ الـرفض والاحتجـاج مـن قبـل               وبعد أن قط  

شخصيات رسمية في فلسطين من رئيس ومجلس تشريعي ووزراء، ورغم ذلك بقـي الموقـف               

  . الفلسطيني الأكثر شراسة لأن هذا الشعب هو من يعاني من هذا الجدار

لجدار، ومن خـلال    أما عن بقية الدول فقد ظهرت مواقفهم من خلال تصريحاتهم حول ا           

وبالنـسبة للموقـف    .  المرافعات الكتابية والشفاهية التي قدمت أمام محكمـة العـدل الدوليـة           

الإسرائيلي، فهناك المؤيد وهناك المعارض ولكل اتجاه أسبابه الخاصة به، فالمؤيد اسـتند إلـى               

ايـة  حجة الحق في الدفاع عن النفس، وإلى حالة الضرورة العسكرية، وإلـى الحـق فـي حم                

المواطنين داخل إسرائيل من أي هجمات فلسطينية، أما الجهات التي عارضت الجدار فقد كانت              

مؤمنة تماماً أن الجدار لن يوقف الهجمات أو المقاومة بل على العكس سيجعل هنـاك أسـاليب                 

  . أخرى للهجوم ربما أخطر من التسلل إلى داخل إسرائيل

ي لم تخذل الفلسطينيين في قضية الجدار، فقد أصدرت أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، فه

فتوى لها أهميتها السياسية لكن المشكلة هي أن إسرائيل لم تلتزم أبداً بتطبيق أي قرار حتى لو 

كان ملزم، فكيف لها أن تلتزم بفتوى هي أصلاً غير ملزمة من الناحية القانونية بل فقط من 

 هل سيأتي يوم ويستثمر فيه الفلسطينيين هذا القرار والمشكلة الأكبر هي. الناحية الأدبية

  ؟؟؟)الجدار(ويستخدمونه لصالح  قضيتهم المعقدة 
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  التوصيات

إذا -إنجازاً كبيراً     " الرأي الاستشاري "تشكل الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية        

الأصـعدة  ، لذلك هناك العديد مـن النقـاط علـى مختلفـة             ما استغل واستثمر بالشكل الصحيح    

  :والمستويات، يجب أخذها بعين الاعتبار وهي

  : على الصعيد السياسي والدبلوماسي: أولاً

  : على مستوى الأمم المتحدة .1

بعد إحالة الفتوى إلى الجمعية العامة التي طلبتها من المحكمة يجب الـسعي لعقـد اجتمـاع                  -

 ـ          اذ الإجـراءات اللازمـة     استثنائي للجمعية العامة لاتخاذ قرار يدعو فيه مجلس الأمن لاتخ

لضمان انصياع إسرائيل لقرار المحكمة خلال مدة معينة وإذا رفضت يجب انذارها بفـرض          

  . )أي إسرائيل (عقوبات عليها

السعي لضمان أغلبية كبيرة في مجلس الأمن لمشروع قرار لفرض العقوبات على إسـرائيل               -

 . يتوأو أن يعطل على الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الف

ينبغي اتخاذ قرار سياسي حاسم وذلك      " الفيتو"إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام        -

بالتوجه إلى الجمعية العامة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أخفق مجلس الامن ويكـون              

 .ذلك بالعمل على ضمان الدعم الكافي من الدول الأعضاء لهذا التوجه

لفلسطينية في الأمم المتحدة، بالاستعانة بأفضل الخبراء القانونيين للعمـل          الطلب إلى البعثة ا    -

دراسـات عـن المواقـف      "على إعداد خطط واضحة للتحرك على هذا الصعيد بما في ذلك            

 ". المختلفة للدول، الخطوات المطلوبة لضمان تأييدها، الخطوات الإجرائية المناسبة والأسلم

  : 1949 على مستوى أطراف اتفاقية جنيف .2

يكون التحرك بتكثيف الاتصالات مع الدول المعينة من أجل الإعداد في أسرع وقت ممكـن               
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لاستئناف انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة استناداً إلى ما ورد              

  .في فتوى محكمة العدل الدولية

نون الإنساني الدولي كما تجـسده      بأن على أطراف المعاهدة ضمان امتثال إسرائيل للقا       "

وذلك من أجل استصدار قرار بإجراءات الضغوط اللازمة على إسـرائيل لـضمان             ". المعاهدة

  . انصياعها

  :وهناك خطوات تحرك لحشد التأييد للتوجهات المذكورة

إن يوجه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أبو مازن رسالة إلى جميع رؤساء دول العالم              

ا تتضمن تأكيداً على مضمون قرار المحكمة وما يترتبه على مختلف الدول والهيئـات              وحكوماته

الدولية من مسؤوليات والتزمات بموجب القانون الدولي، والمناشدة بالنهوض بواجبات هذه الدول            

  "قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار"لضمان تنفيذ 

الاتحاد الأوربـي، الـدول     "عالم المؤثرة   إرسال وفود لتسلم الرسالة، إلى أبرز عواصم ال       

وتكليف الـسفارات   .. الدائمة العضوية في مجلس الأمن، المؤتمر الإسلامي، دول عدم الانحياز           

  . الفلسطينية في سائر دول العالم أن تسلم الرسالة إلى الحكومات المعنية في بلدانها

تمر الإسـلامي، والاتحـاد     الدعوة إلى اجتماعات فورية للجامعة العربية، ومنظمة المؤ       

  .الافريقي، ودول عدم الانحياز لتنفيذ الخطوات المطلوبة

  : على الصعيد القانوني: ثانياً

الدعوة إلى مؤتمر دولي لأساتذة القانون وكبار المحامين والمنظمات العربيـة والدوليـة             

 يرتبه من مسؤوليات    لحقوق الإنسان يبحث في الأهمية القانونية، لقرار محكمة العدل الدولية وما          

  . على الدول والمنظمات الدولية

تبادر نقابة المحامين للاتصال مع اتحاد المحامين العرب للـدعوة إلـى هـذا المـؤتمر              
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  . وتنظيمه، والعمل على تأمين التغطية المالية الضرورية لانعقاده

  : على الصعيد الشعبي والإعلامي: ثالثاً

حافز لتصعيد التحركات الجماهيريـة ضـد الجـدار    إن فتوى محكمة العدل الدولية هي  

لإبقاء الموضوع حياً وراهناً في اهتمام الرأي العام والـضفة مـن            ) فلسطينياً، إسرائيلياً، ودولياً  (

  . أجل ضمان أمتثال إسرائيل لتنفيذ القرار

ئة الاستمرار بالتحركات الجماهيرية، وتوسيع نطاقها، والاهتمام بشكل خاص بتعب        : فلسطينياً .1

القوى والجماهير والمؤسسات وممثلي الوزارات لتنظيم العمل التعبوي بالتنسيق مع حركـة            

، وعلى الفلسطينيين تقديم شكاوي عن الأضرار التي تسبب فيها الجدار إلى            التضامن الدولية 

  . المكتب التابع للأمم المتحدة لإحصاء هذه الأضرار وتحديد حجمها

 :اسرائيلياً .2

علامي إلى الرأي العام الإسرائيلي لتبيان مخـاطر الاسـتمرار وترسـيخ            تكثيف التوجه الإ   -

  . مضمون قرار محكمة العدل الدولية في وعي المواطنين الإسرائيليين

الاتفاق مع القوى العربية داخل الخط الأخضر، وقوى السلام الإسرائيلية على خطط لتفعيـل      -

لخط الأخـضر، بمـا فـي ذلـك         التحرك الجماهيري ضد الجدار على الجانب الآخر من ا        

 . الاعتصامات، الإضراب، المسيرات، المواجهات

اعتماد خط إعلامي محدد وملزم لجميع الناطقين الإعلاميين في فلسطين يركز علـى             : دولياً .3

قضية الجدار، وأثاره على الحياة بأكملها في فلسطين، ويركز على الفتوى الـصادرة مـن               

 . سياسي لضمان تنفيذ القرارمحكمة العدل الدولية، والتحرك ال

وأخيراً، فإنه يقع على عاتق الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بموجـب             

الفصلين السادس والسابع، كون هذه الأزمة تشكل تهديد للأمن والسلم الـدوليين فـي الـشرق                

  .الاوسط



 134

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولاً

  ةالاتفاقيات الدولي. 1

  .1945 حزيران، 26ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 

  . الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

  .1976الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، 

  . الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

  .1973ع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الاتفاقية الدولية لقم

  .1907اتفاقية لاهاي، 

  .1949 آب، 12اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 

  .1993اتفاقية أسلو، 

  .1998، )روما(النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية 

  :قرارات المحاكم. 2

الآثـار القانونيـة    "، تحت عنـوان     2004 تموز   9فتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة بتاريخ       

  ".اضي الفلسطينية المحتلةلتشييد جدار في الأر

  : قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة

  : قرارات مجلس الأمن. أ

  .1948 ديسمبر عام 29 الصادر في 62القرار رقم 

  .1967 تشرين  أول عام 22 الصادر في 242القرار رقم 
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  .1969 الصادر عام 276القرار رقم 

  .1973 الصادر عام 338القرار رقم 

  .1979 الصادر عام 446القرار رقم 

  .1980 الصادر عام 465القرار رقم 

  .1980 الصادر عام 478القرار رقم 

  .1996 الصادر عام 1073القرار رقم 

  .2002 الصادر عام 1397القرار رقم 

  .2002 الصادر عام 1403القرار رقم 

  .2002 الصادر عام 1435القرار رقم 

  .2002 الصادر عام 1515القرار رقم 

  : قرارات الجمعية العامة. ب

  .1969عام ) 24 –د  (2535القرار رقم 

  .1970عام ) 25 –د  (2625القرار رقم 

  .1974  عام 3226القرار رقم 

  .1975  عام 3376القرار رقم 

  .2001، كانون أول عام A/RES/83/56القرار رقم 

  .2003م  عاES -13/10القرار رقم 

  .2003 عام ES -14/10القرار رقم 
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  ).3 –د  (194القرار رقم 

  المراجع: ثانياً

  : الكتب

دار نصر للطباعـة     : القاهرة .قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية      : الأشعل، عبد االله  

  .2006 . والنشر

 ـ      : بسيوني، محمد شريف   ة علـى اسـتخدام     مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولي

 .1992 .الأسلحة

 . الكتاب الثالث حقـوق الإنـسان      . الوسيط في القانون الدولي العام     :خضير، عبد الكريم علوان   

  .1997 . مكتبة دار الثقافة للنشر: عمان.1ط

  .2006 . دار النهضة للنشر.فتوى الجدار العازل والقانون الدولي: أبو الخير، مصطفى أحمد
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Abstract 

My thesis deals with every complicated issue in Palestinians life that is, the 

wall which most of was constructed on the Palestinians lands. Before this 

in advanced chapter I have discussed the historical roofs of this wall to 

prove that it is not for fighting terrorism and explosive attacks inside Israel 

as Israel claims but the other real purposes are to creat anew accomplished 

fact and new boarders that might not be changed.  

In the first chapter I have handled the legality of the wall which is the 

content of the subject where I present that the construction of the wall on 

the occupied Palestinian lands is against the inter national law and against 

all the International traditions and treaties especially the united National 

convention of human rights and any other related international agreements.  

More over I handeted in this chapter the united Nations attitude towards the 

wall's issue especially (security council and General Assembly), I have 

deduced that General Assembly attiude is stronger and greater than that of 

the security council which always restricted the right of -veto-when the 

attitude is for the Palestinian national interest.  



 c

The second chapter is specialized to discuss the international attitudes 

towards the wall. I noticed an obvious difference among these attitudes, 

some of them agree, others disagree and third is a moderate. The states 

which have common interest, with Israel have attitude to those witch 

sympathize with the Palestinians issue. I also found that the Arabic states 

attitude is no more than condemning and deluging and silence. But 

according to the Palestinian attitude which is the stronger because some 

issues that are directly related to the wall when they are positive or negative 

in terms of Israeli attitude towards the wall they are two attitudes one the 

them agree the other disagree the idea to constrict the wall on the occupied 

Palestinians lanes.  

At third chapter I have deled the role of international court of Justice in 

Lahai in terms of which was constructed on the occupied Palestinian lands. 

This role was very strong since it issued a resolution to destroy the built 

parts of this wall, to compensate for their damages because of the wall and 

to stop the constructing work and this means that the resolution is for the 

Palestinian interest. This resolution consists of 150 pages, but I didn't 

discuss it in details because of the resented number of pages of thesis. I 

neatened only the most important points which demand  from Israel to 

destroy the wall. In the same chapter I have discussed the authority of 

international court of Justice to issue such are solution in term of the wall 

or not because Israel and other states were against this court and they have 
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suspected in the court authority for many reasons imentroned them in 

details in third section of this chapter.  

At the end of the third chapter I have discussed the political and legal 

importance of the resolution that issued by the international court of Justice 

which is considered as a victory to the Palestinian Nation.  

In the concluding section I have discussed all my general deductions on all 

the aspect of thesis.  

 

  

 

  

  

  

  

  

  


